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  .الله الذي ساعدنا على إنجاز هذه المذكرة وأنار لنا دربنا ووفقنا في مهمتنا العلمیة

والمدد والنصح  نتقدم بالشكر الجزیل والامتنان العریض إلى أولئك الذین وجدنا فیهم السدد

والإرشاد الخالص ومضینا نحو هدفنا دون كلل ولا ملل وإتقان النفس عالین الهمة،فما خطه 

  .القدر لنا،على أیدهم كان نعمة مضاعفة

لإشرافه على هذا " أسمع الوناس

یاه من وقته وتقدیم لنصائح والتوجیهات التي كانت 

  

 من نصائح لنا قدمتها على م

اللتان ساعدتنا كثیرا في إخراج 

 باسمهكما نتقدم بالشكر والعرفان للأساتذة الذین أشرفوا على تكویننا في قسم علم النفس كل 

  .نصیحة 

على التسهیلات " مقطف كریمة

ها من أجل الدخول إلى مركز دار الیاسمین، أیضا دون أن ننسى مدیرة المركز 

  التي لولاهن لما خرج بحثنا إلى السبیل المنیر

الله الذي ساعدنا على إنجاز هذه المذكرة وأنار لنا دربنا ووفقنا في مهمتنا العلمیة

نتقدم بالشكر الجزیل والامتنان العریض إلى أولئك الذین وجدنا فیهم السدد

والإرشاد الخالص ومضینا نحو هدفنا دون كلل ولا ملل وإتقان النفس عالین الهمة،فما خطه 

القدر لنا،على أیدهم كان نعمة مضاعفة

أسمع الوناس"نتقدم بجزیل الشكر،وخالص التقدیر والاحترام إلى الأستاذ 

یاه من وقته وتقدیم لنصائح والتوجیهات التي كانت أیضا لما منحنا إ البحث وقبوله لموضوعنا

  .السبیل المنیر لإنجاز هذا البحث

على م" مرداس سمیرة "أیضا نتقدم بكامل الشكر للأستاذة الفاضلة 

  .ومراجع أفادتنا في دراستنا هذه

اللتان ساعدتنا كثیرا في إخراج "  بودرقة خیرة،موفق دیهیةأشكر كذلك الأساتذة شكراوي فتحیة، 

  .هذا العمل في صورته الأخیرة 

كما نتقدم بالشكر والعرفان للأساتذة الذین أشرفوا على تكویننا في قسم علم النفس كل 

نصیحة علینا بال ایبخلو طوال هذه السنین والذین لم 

مقطف كریمة"دة أیضا نتقدم بشكر إلى مدیرة قضایا المرأة بوزارة التضامن السی

ها من أجل الدخول إلى مركز دار الیاسمین، أیضا دون أن ننسى مدیرة المركز 

التي لولاهن لما خرج بحثنا إلى السبیل المنیر وكل بنات المركز ...."لیلى

الله الذي ساعدنا على إنجاز هذه المذكرة وأنار لنا دربنا ووفقنا في مهمتنا العلمیة الحمد

نتقدم بالشكر الجزیل والامتنان العریض إلى أولئك الذین وجدنا فیهم السدد

والإرشاد الخالص ومضینا نحو هدفنا دون كلل ولا ملل وإتقان النفس عالین الهمة،فما خطه 

نتقدم بجزیل الشكر،وخالص التقدیر والاحترام إلى الأستاذ 

البحث وقبوله لموضوعنا

أیضا نتقدم بكامل الشكر للأستاذة الفاضلة 

أشكر كذلك الأساتذة شكراوي فتحیة، 

كما نتقدم بالشكر والعرفان للأساتذة الذین أشرفوا على تكویننا في قسم علم النفس كل 

أیضا نتقدم بشكر إلى مدیرة قضایا المرأة بوزارة التضامن السی

ها من أجل الدخول إلى مركز دار الیاسمین، أیضا دون أن ننسى مدیرة المركز االتي منحتنا إی

لیلى"السیدة 

 .  



 

  الصدر الحنون الذي تثبت  

  في أحضان آلامي وسكنت في أعماق أحلامي

  يا نور حياتي "

  .أطال االله في عمرها، وأتمنى لها دوام الصحة و العافية

  إلى من كان و لا يزال و سيبقى دوما مثلي الأعلى

  الذي منعه الموت من أن يحضر يوم تخرجي

  

  حسام وفوزية وزوجها محمد وأولادها

  إلى كل الأهل والأقـارب

  .من القريب أو من البعيد

  إلى كل من كانوا لي ذخرا و سلاحا إلى كل أصدقـائي و صديقـاتي

  في الدراسة وخاصة طلبة  

  إھداء

الصدر الحنون الذي تثبت  إلى  

في أحضان آلامي وسكنت في أعماق أحلامي

"أمي"إليك  إلى أغلى و أعز إنسانة في الدنيا    

أطال االله في عمرها، وأتمنى لها دوام الصحة و العافية

إلى من كان و لا يزال و سيبقى دوما مثلي الأعلى

الذي منعه الموت من أن يحضر يوم تخرجيالغالي   "أبي"إلى روح  

.رحمه االله و أسكنه فسيح جنانه   

حسام وفوزية وزوجها محمد وأولادها  -لامية -فـاطمة" إخوتي الأعزاء

إلى كل الأهل والأقـارب و وإلى طاطا نفيسة وجميع عائلة هراوة  

من القريب أو من البعيد" بن خرشف"و إلى عائلة  

إلى كل من كانوا لي ذخرا و سلاحا إلى كل أصدقـائي و صديقـاتي

في الدراسة وخاصة طلبة  و لكل زملائي  

إلى روح  

إخوتي الأعزاء"إلى  

وإلى طاطا نفيسة وجميع عائلة هراوة  

إلى كل من كانوا لي ذخرا و سلاحا إلى كل أصدقـائي و صديقـاتي



 

  إلى التي إرضائھا بعد الله كنز ثمین

  إلى العین الساھرة، إلى النور الذي یدفعني

  إلى من تشاركني أفراحي و أحزاني وترافقني بدعواتھا

  من أجل أن یفتح لي درب الحیاة إلى من انتظر و أمل

  من كان و لا یزال و سیبقى دوما

  

  .أطال الله في عمرھما، وأتمنى لھما دوام الصحة و العافیة

  وأولادھا ھا ناجيوزوجإلھام 

  .التي رافقتني بدعائھا

  إلى كل الأھل والأقارب

  .من القریب أو من البعید

  .رحمھ الله و أسكنھ فسیح جنانھ

  إلى كل من كانوا لي ذخرا و سلاحا إلى كل أصدقائي و صدیقاتي

2017 -2018( 

  إھداء

إلى التي إرضائھا بعد الله كنز ثمین

إلى العین الساھرة، إلى النور الذي یدفعني

إلى من تشاركني أفراحي و أحزاني وترافقني بدعواتھا

  .العزیزة الغالیة" أمي"إلیك 

من أجل أن یفتح لي درب الحیاة إلى من انتظر و أمل شقاإلى من 

من كان و لا یزال و سیبقى دوما في ھذا النجاح بفارغ الصبر، إلى

  ."أبي"مثلي الأعلى إلى الغالي 

أطال الله في عمرھما، وأتمنى لھما دوام الصحة و العافیة

إلھام سارة و - سھام - نسرین - ھشام" إخوتي الأعزاء

التي رافقتني بدعائھا" مریم"الحنونة  وخاصة جدتي" جدتاي

إلى كل الأھل والأقارب أعمامي و عماتي و إلى أخوالي و خالاتي و

من القریب أو من البعید" شعبان"و إلى عائلة 

رحمھ الله و أسكنھ فسیح جنانھ" ىموس"خاصة إلى روح عمي 

إلى كل من كانوا لي ذخرا و سلاحا إلى كل أصدقائي و صدیقاتي

2017(ة علم النفس العيادي  و لكل زملائي بدفع

إلى من تشاركني أفراحي و أحزاني وترافقني بدعواتھا

إلى من 

في ھذا النجاح بفارغ الصبر، إلى

أطال الله في عمرھما، وأتمنى لھما دوام الصحة و العافیة

إخوتي الأعزاء"إلى 

جدتاي"وإلى 

أعمامي و عماتي و إلى أخوالي و خالاتي ووإلى 

خاصة إلى روح عمي  و

إلى كل من كانوا لي ذخرا و سلاحا إلى كل أصدقائي و صدیقاتي

و لكل زملائي بدفع



  أ
 

  : ةــــــــــمقدم

ت عمیقة جسدیة ونفسیة تعتبر المراهقة مرحلة هامة من مراحل النمو لما یحدث فیها من تغیرا  

بما فیها تعدیل البنیة السابقة  كما یعد حقلا مهما یعاد فیه إحیاء الصراعات الطفولیة ،وإجتماعیة

لتتكیف مع التغیرات المختلفة الناتجة عن النمو البیولوجي والنضج الجنسي والوصول إلى إعادة 

التوازن النفسي ، لكن البیئة التي نعیش فیها قد تحتوي على مثیرات ومفاجئات من وقت لأخر قد 

یر النفسي السوي نمو الفرد، وما تحمل مواقف صعبة لیس من شأنها أن تخدم صحة وتوازن الس

یزید حدة إذا تزامنت مع خصوصیات مرحلة النمو فلا یتمكن من التحكم فیها أو إستیعابها 

لشدتها وخطورتها على نمو الجهاز النفسي ،فحدوثها المفاجئ یهدد أمن الفرد ویزیل فكرة الموت 

وتصبح بمثابة صدمة  حیاتهالمؤجل فتدفعه لتفكیر في إحتمال وفاته في أي لحظة من لحظات 

  .نفسیة عنیفة

قد تتنوع الصدمات النفسیة من كوارث حروب وعنف جماعي أو فردي كصدمة الإغتصاب   

كما انه ، تبعات جسمیةالذي من أبشع أنواع العنف الموجه ضد المراهقة لما یخلفه من أثار و 

إلى حجم المعاناة النفسیة التي نظرنا إذاو  ،بالغة التأثیر على نفسیة الضحیةیعایش كصدمة نفسیة 

والتي یحظى  ،أنها فقدت عذریتها الرمز المقدستعتري الضحیة بعد تعرضها للحدث سیما و 

بأهمیة بالغة في حیاة الفتاة الجزائریة وأسرتها وكذا المجتمع العربي لإرتباطه بمضامین ثقافیة 

مجتمعنا یقترن بالممارسة  تعزز من قیمته وتنزله منزلة الحفاظ على الشرف ،فالإغتصاب في

ولأجل هذا فهو غیر  ،تماعیة الجدیرة بالتكتم والتحفظالجنسیة التي تجعله من الطابوهات الإج

  .متسامح في قضایا العرض والشرف

إن هذا النوع من الإعتداء الجنسي أصبح منتشرا في العالم كله إلا أنه لاتوجد سوى االقلیل من  

من بین أربع نساء للإیذاء كما تشیر الإحصائیات أنه تتعرض إمرأة ، لةالبحوث حول هذه المشك

بحیث تعلن  ، كما نجده في الأونة الأخیرة بدا یتصدر الصحف الوطنیة والعالمیة ،الجنسي

بالمئة من المعنفات قد تعرضن  50أن نسبة  ،ات الخاصة بالمعهد الوطني للصحةالإحصائی

لایمكننا إعتبار هذه الأرقام الصادرة عن ،هرةالظا لإغتصاب فتعطینا فكرة إتساع حجم

الإحصائیات أرقام حقیقیة وواقعیة وذلك بسبب عدم إبلاغ ضحایا عن الجرم الذي وقع علیهن 



  ب
 

ویرجع عزوف الضحایا عن الإبلاغ للخجل والخوف والشعور بالذنب لذا توصف هذه الظاهرة 

  .بالخرساء

ه الظاهرة من خلال دراسة أثار الصدمة النفسیة سمح لنا هذا المنطلق بإلقاء الضوء على هذ   

فكان الفصل  ،عتماد  في دراستي على أربع فصولعلى المراهقة المغتصبة ،وذلك من خلال الإ

ثم إنتقلنا  إلى الفصل ، لفرضیات وتعاریف إجرائیة وغیرهافیه الإشكالیة وا الأول تمهیدي بما

ي الفصل الثاني تطرقنا العصاب الصدمي وف و الثاني فتطرقنا فیه إلى مفهوم الصدمة النفسیة

أما في الجانب التطبیقي تطرقنا إلى ، فصل الرابع تطرقنا إلى الإغتصابوأخیرا في ال، المراهقة

المنهج العیادي وأداة المقابلة ،وسلم هامیلتون والذي من خلاله سوف نتوصل إلى نتائج هذه 

  .ى المراهقة المغتصبةالنفسیة لد الدراسة التي تدور حول أثر الصدمة
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  :الإشكالیة  _1

إن الحیاة الیومیة التي نعیشها كانت ولا تزال مسرحا للعدید من مظاهر العنف ، هذا الأخیر الذي     

الجانب الحي  استقطب العدید من الباحثین في شتى المجالات وعندما نتحدث عن العنف فإننا لانقصد به

والإیجابي الذي یحمل في طیاته عوامل دینامیكیة تفرضها علینا الحیاة ،وإنما نقصد الجانب السلبي 

  .والمدمر

یتضمن العنف صور متنوعة تختلف في حدتها حسب شدته ،تكراره ودرجة قرابة المعنف للضحیة     

دین هنا تعتبر الحادثة صدمة نفسیة تكتسر خاصة إذا اقترن بالتقارب العاطفي كالمدرسین الأقارب أو الوال

  .بها المحرمات والأخلاق والثوابت 

تؤدي إلى حدوث تغیرات عمیقة في شخصیة الفرد ن والأصعب هو تعرض الفرد لصدمة نفسیة  فهي    

في مرحلة المراهقة ،هذه الأخیرة تتسم بعدم الاستقرار وتتمیز على سواها بالضغوطات النفسیة التي تهیئ 

حركة دینامیة المراهقة "المراهق إلى الرشد والنضج فهي تعد فترة حاسمة لأنا فحسب كیستمبرغ فهو یرى 

  ".الشخصیة التي یكتمل بناؤها بعدلبناء 

                                           (kastember,1962,p471)                                                      

طاع كما أن هذه المرحلة تتسم بتغیرات على كل المستویات وبطریقة سریعة في كل الجوانب إذا است    

الفرد أن یعایشها وعرف من یحیط  به كیفیة التعامل معها ،وذلك في إطار النسق الأسري الذي یعیش فیه 

  .یمر بهذه المرحلة الحاسمة بطریقة سلیمة والعكس 

من بین الصدمات التي قد یتعرض إلیها الفرد في المراهقة صدمة الاغتصاب ، هنا یحدث اختراق     

الإكراه ، العنف والعدوانیة مما یخلق لدیها حالة من الرعب والهلع مما قد  جنسي لجسد أنثى عن طریق

یؤدي إلى حدوث صدمة نفسیة بالغة الأثر، قد تحدث وتظهر بعض الاضطرابات النفسیة الانفعالیة 

  .والوجدانیة والسلوكیة 

  ).83،ص،2008الحریري ،(                                                                                

هنا  قد تصل ضحایا الاغتصاب إل مقت أنفسهن وجسدهن وحتى جنسهن الأنثوي لشعورهن أنهن     

مسئولات عن الاغتصاب فهن یحسسن أیضا بأنهن ملطخات ومحطمات بحیث یشعرن بالاشمئزاز 

  .والرفض الكامل لذواتهن 

                                                                           ) (morbous casalis,2002,p57 
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كما تخاف الضحیة من إلقاء اللوم علیها من قبل المحیطین بها خاصة إذا كان الاغتصاب داخل     

المجال الأسري ،وتمتنع الكثیر من الضحایا الإعلان عن تعرضهن لاغتصاب لخوفهن من الصعوبات 

  .اكمة أو لعدم رضى بقرار المحكمةالمحالتي قد تتعرضه أثناء 

  )366,364،ص 2003القاطرجي(                                                                                                            

كل هذا سمح لنا بطرح لظاهرة باعتبارها من الطابوهات، كما یحاول المجتمع إسدال الستار على هذه ا    

  ".النفسیة على المراهقة المغتصبةأثر الصدمة "بحثنا هذا تحت عنوان 

  :من خلال ما سبق یمكننا طرح التساؤل العام الذي یوجه  بحثنا وهو 

 ؟صاب إلى ظهور آثار الصدمة النفسیة هل یؤدي تعرض المراهقة للاغت  

  :یمكننا طرح التساؤلات الفرعیة وهي ومن خلال التساؤل العام

 غتصاب إلى ظهور أعراض نفسیة؟هل یؤدي تعرض المراهقة للإ  

 غتصاب إلى ظهور أعراض جسمیة؟هل یؤدي تعرض المراهقة للإ  

 غتصاب إلى ظهور أعراض سلوكیة؟هل یؤدي تعرض المراهقة للإ  

  

  :الفرضیات_1

  :الفرضیة العامة

 ظهور آثار الصدمة النفیسةب إلى یؤدي تعرض المراهقة للاغتصا.  

  :الفرضیات الجزئیة

  للاغتصاب إلى ظهور أعراض نفسیةیؤدي تعرض المراهقة.  

 للاغتصاب إلى ظهور أعراض جسمیة یؤدي تعرض المراهقة.  

  للاغتصاب إلى ظهور أعراض سلوكیةیؤدي تعرض المراهقة.  
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  :أسباب اختیار الموضوع_2

  الطابو في الجزائر و هذا ما لاحظناه فهذا الموضوع غتصاب من مواضیع لإااعتبار موضوع

  .یتجنب بصفة كبیرة

 محاولة تبیین مدى خطورة هذه الجریمة على المراهقة.  

 التزاید المستمر للظاهرة و انتشارها في المجتمع.  

 قلة الدراسات السابقة حول هذا الموضوع في ولایة المدیة وإثراء المكتبة بدراسة جدیدة.  

 ین في علم النفس العیادي نسعى بكل موضوعیة لتشخیص الواقع بدقة علمیة حتى بصفتنا باحثت

 .نتمكن من الكشف عما یترتب عن الاغتصاب و أثاره

  

  :أهداف الدراسة_3

 معرفة آثار الصدمة النفسیة لدى المراهقة المغتصبة. 

 الكشف عن العوامل التي أدت بالمراهقات لوقوعن فریسات لجرائم الإغتصاب. 

  ظاهرة الإغتصاب في وقتنا الحاليكثرة. 

  :أهمیة الدراسة_4

 معرفة الحالة النفسیة للمراهقة المغتصبة أثناء و بعد الاغتصاب.  

  الاقتراب من هذه الفئة كونهم ضحایا جریمة بشعة ترتكب ضدهم و الكشف عن المعاناة التي

  .مؤلمة تعیشها الفتاة المراهقة بعد تعرضها لحدث الاغتصاب كخبرة صدمیة

 تبیان مدى تأثر المراهقة في جریمة الاغتصاب.  

 إثراء رصید لبحث العلمي في هذا المجال.  

  :تحدید المفاهیم_5

  :الصدمة النفسیة-1_5 

مصطلح الصدمة في میدان علم النفس یستعمل للدلالة على ظاهرة اختراق وكسر  :صطلاحاإ 1_1_5

  .للنفس عن طریق مؤثرات عنیفة و قویة
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الذي یرى أن  "lebigot "اعتمدنا في تعریف الصدمة النفسیة إلى تعریف :لتعریف الإجرائيا 2_1_5

الصدمة النفسیة إلى حوادث داخلیة أو خارجیة شدیدة أو عنیفة، فجائیة وغیر متوقعة، مخالفة للمألوف 

الإنساني وتهدد تتجاوز بكثیر التجارب الیومیة الروتینیة، تتسم بالحدة وتعد قویة و مؤذیة تفجر الكیان 

حیاته، تهاجم الإنسان وتخترق الجهاز الدفاعي لدیه و تفوق في قوتها قوة الجهاز النفسي الذي یؤخذ على 

حین غرة زلا یتوفر له الوقت الكافي لتوظیف آلیاته الدفاعیة للتصدي لها أو إرصانها، بحیث تكون مفاجئة 

  .ء مع واقع الموتو عنیفة یستقبلها الشخص برعب و كأنها تجربة أو لقا

  :المراهقة-2

لعمر، یكون فیها الفرد غیر ناضج تعرف المراهقة بأنها مصطلح وصفي لفترة من ا :صطلاحاإ 1_2_5

  .نفعالیا و تكون خبراته في الحیاة محدودة، ویكون قد اقترب من النضج العقلي و البدنيإ

وهي المرحلة الممتدة من سن لحادیة عشر إلى سن الواحد و العشرین تشمل  :التعریف الإجرائي 2_2_5

سنة  18التعلیم المتوسط و الثانوي و الجامعي و نحن في دراستنا سنهتم بالمراهقات المغتصبات من سن 

  .سنة 21حتى 

  :غتصابالإ-3

تحطیم یصیب  الاغتصاب جریمة ضد شخص یخلق صدمة عمیقة، هو فعل هیمنة، :صطلاحاإ 1_3_5

العضو الجنسي و جسم المرأة لیصیبها في أعماق نفسها یحولها إلى صف الأشیاء بإنكار إنسانیتها و 

  .تقلیص كلماتها إلى لا شيء

الاغتصاب اعتداء جنسي خطیر یحدد عبر فعل الاختراق التناسلي ممارس  :التعریف الإجرائي 2_3_5

ع المفاجئة مخلفا بذلك آثار سلبیة على الفرد و على شخص من طرف شخص آخر بالعدوان و حمل طاب

  .على نفسیته، فهو لیس فقط اختراق مهدم للجسد لكون أنه أیضا اغتصاب للذات

 

  :السابقةالدراسات _6

 :الدراسات العربیة1_6

 التصورات الجنسیة عند المراهقات  :بعنوان جزائرلباحثة مرداس سمیرة جامعة الدراسة ا

  ).عیادیة من خلال الإنتاج الاسقاطيدراسة (المغتصبات 
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  :تساؤلات الدراسة

 ما هي طبیعة التصورات الجنسیة عند المراهقات من خلال ما یلي:  

  ما مدى تأثیر صدمة الاغتصاب في طبیعة التصورات الجنسیة للمراهقات، هل تتمیز بالسلبیة

والهویة الجنسیة عند  كیف تظهر من خلال اختباري الروشاخ و تفهم الموضوع؟ هل تتأثر الهویة

كل المراهقات؟ ماذا یمكن أن تفسر درجة التأثیر؟ كیف یمكن للاختبارین الاسقاطیین التمییز بین 

  المراهقات فیما یخص نوعیة الاستجابة لهذه التجربة المؤلمة و الهدامة؟

  :الفرضیــــات

ة و التي تظهر من خلال تمیز نتوقع أن تتسم التصورات الجنسیة للمراهقات المغتصبات بنوع من السلبی

  .الإنتاج الاسقاطي بالكف، والقلق الحاد، الاكتئاب، صعوبة التقمصات والتكیف مع الواقع

  .تم الاعتماد على المنهج العیادي :المنهج المستخدم

المتواجدات في مركز إعادة ) سنة18- 12(تضمنت العینة المراهقات اللاتي یتراوح سنهن  :العینــــــة

   :خلصت الدراسة إلى :نتائج الدراسة ).سنوات- منذ شهر(ة بالعاصمة و تعرضن للاغتصاب التربی

  وجود خصائص مشتركة تجمع بین بروتوكولات المبحوثات من خلال طغیان الكف و التجنب

  ).الروشاخ،وتفهم الموضوع(على مستوى الاختبارین 

 من خلال الرغبة في التخلص من وضعیة الاختبار الذي ظهر ( ظهور القلق في اختبار الروشاخ

في قصر زمن الكمون وزمن الاستجابة، قلة عدد الإجابات، الرفض الكبیر للوحات كلها علامة 

  .توحي بالكبت الشدید الذي یعكس قلقا ملحوظا

 الصدمات الفاتحة القاتمة،صدمات اللون ( وجود عدد معتبر من الصدمات في اختبار الروشاخ

  ).خاصة اللون الأحمر

  بالنسبة لطرق التناول أبرزها التناول الشامل، دفاعا ضد الإدراكات الجزئیة ومن أجل لم صورة

الذات المبعثرة، سیطرة المحددات الشكلیة كمحاولة التصدي للاندفاعات النزویة حفاظا على 

المواظبة والتكرار كتثبیت للصدمة التي تجلت أكثر في  تماسك الحدود ویؤكد ذلك مستوى

إسقاطات رمزیة خاصة منها النوعیة السلبیة للمحتویات الإنسانیة و ارتفاع المحتویات التشریحیة، 

  .بلغ الكف و محاولة التجنب
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  تمیل نتائج اختبار تفهم الموضوع إلى نفس نتائج اختبار الروشاخ فقط سیطرت سیاقات التجنب

اع تلیها سیاقات الرقابة، ثم سیاقات المرونة، وأخیرا السیاقات الأولیة هدفها جمیعا إعاقة الصر 

التصورات والعواطف كمصدر للقلق لذا غلب على معظم البروتوكولات طابع الكف والمیل 

  .للاندفاع و تجنب الواقع الصراعي المؤلم

  ) 2008، مرداس سمیرة(                                                                                                  

 أثر الصدمة النفسیة على المراهقة المغتصبة:بجامعة قسنطینة بعنوان) ویس راضیة(دراسة. 

هدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على أثر الصدمة النفسیة على المراهقة :أهداف الدراسة

  .المغتصبة 

  .دمة النفسیة على المرأة المغتصبةهل یخلف فعل الإغتصاب أثر الص:تساؤلات الدراسة 

  .یخلف فعل الإغتصاب أثار الصدمة النفسیة :فرضیات الدراسة

  .إستخدمت الباحثة المنهج العیادي :المنهج المستخدم 

 .حالات 5طبقت الدراسة على : العینة 

  .یخلف أثار الصدمة النفسیة غتصابخلصت الدراسة أن فعل الإ :نتائج الدراسة م         

  :الدراسات الأجنبیة2_6

  1988دراسة العالم ریسك سنة:  

 "نتائج العلاج السلوكي الجماعي عند ضحایا الاعتداء الجنسي": دراسة بعنوان

 ستخدمتإالعلاجیة، حیث هدفت الدراسة إلى مقارنة بین ثلاثة أنواع من المجموعات  :أهداف الدراسة

ستخدمت إدریب التوكیدي، أما الثالثة فقد الأولى أسلوب الإجهاد المتعمد واستخدمت الثانیة أسلوب الت

  .أسلوب العلاج النفسي المساندة والبحث عن المعلومات

  :المنهج المستخدم

لفترة تقدر لثلاثة أشهر  غتصابمرأة ضحیة الإإ 95المقارن وتضمنت عینة الدراسة ستخدم المنهج إ

  :سیدة، أما الأدوات المستخدمة فقد تضمنت 37وضعت تحت العلاج ومنهن من انسحبن حیث بقین 

  عبارة 90وتتضمن  1977دیروفتر قائمة فحص الأعراض أعدها العالم.  

 مقیاس التعبیر الذاتي عند الكبار.  

  فعال تجاه المخاوفلتقدیر مستوى الان 1978ترمومتر العاطفة الذي أعده أبنیون.  
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  1979مقیاس وقع تأثیر الحادث الصدمي الذي أعده هورتز.  

 مقابلة تشخیصیة.  

  :نتائــج الدراسة

من الحالات  79حیث أظهرت النتائج فیما یتعلق بآثار العنف الجنسي الذي تعرضت له المشاركات أن 

  :وجد فیها

 أن معتدي واحد قد اغتصب سیدة واحدة.  

  التهدید بالضرب  %75لا یحمل المغتصب سلاح بنسبة  %45غریب غالبا ما یكون المغتصب

مررنا  %،91تلقو علاجا نفسیا  %71 ،تلقین علاجا طبیا %78 ،%81أو قتل الضحیة بنسبة 

ووصل متوسط المدة  نتحارحاولن الإ %17یفكرن في الانتحار %35بالاكتئاب ما بعد الصدمة 

 ).سنوات 5إلى2(والمشاركة في الدراسة بین حادثة الاغتصاب 

                                                                       

  1994دراسة باتریس ولیام سنة:  

جنسیا بالنقص العاطفي  عملیة تقییم العلاج الجماعي كجزء مبتكر لتقویة المعتدي علیهم :عنوان الدراسة

  . عند الناجین من الإساءة الجنسیة

  :أهداف الدراسة

  هدف الدراسة إلى معرفة التعاطف الذي یمكننا من فهم الآخرین والمثیرات الشخصیة التي تؤثر

في الشخص نفسه و لتغییر ردود فعل السلوك العاطفي من خلال تعدیل الدوافع التي تنتج عن 

  .طریق الإدراك الشخصي

  التفریق بین المثیرات العاطفیة التي تؤثر في إدراك المغتصب لردود فعل ضحیة الاعتداء حسب

 10(رجلا  20حیث تم استخدام المنهج التجریبي و تضمنت عینة الدراسة  1988نموذج سیلي 

من المغتصبین جسدیا بلغ متوسط أعمارهم بین  10من ذوي إساءة التعامل الجنسي العاطفي و

شاركوا في مجموعتین التعاطف مع الضحایا الناجین كجزء من علاجهم، أما  )32- 20(

مقیاس إعادة النشاط بین *مقیاس التقمص العاطفي الخاص *المقاییس المستخدمة فشملت 

مقیاس قبول المفاهیم الخاصة بالاغتصاب للعالم * 1979مقیاس التشویه المعرفي *شخصي 

  .Anovaالاختبارات * 1984لفیرسون 
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أن مجموعات التعاطف مع الناجین من الجرائم الجنسیة لها آثار : فقد أشارت إلى نتائج الدراسةأما 

  :متعددة على استجابات المجرمین الجنسیین منها ما یلي

 زیادة مهارات التعاطف.  

 انخفاض المهارات المعرفیة الناتجة عن الإساءة الجنسیة.  

  نرجسيستخدام الدفاع الإوجود اتجاهات محددة في.   

  )255، 242، 223،ص2008الحریري،(                                                                     

  

  :التعلیق على الدراسات السابقة 3_6

كباحثتین وجود عدة فروق من ناحیة  بعد عرضنا للدراسات التي تمت بصلة لموضوع الدراسة، لاحضنا  

الأهداف والعینة والفئة المستهدفة والأدوات المستخدمة وألیة إستخلاص النتائج، فقد تنوعت أهداف 

إلى كیفیة تأثیر صدمة الإغتصاب في طبیعة التصورات والهویة الجنسیة، وهناك  الباحثین فهناك من أراد

الإغتصاب، وهناك من تطرق إلى نتائج العلاج السلوك الجماعي من تطرق إلى الأثار التي یخلفها فعل 

عند ضحایا الإعتداء الجنسي،أیضا هناك من هدف إلى تقییم العلاج الجماعي كجزء مبتكر لتقویة 

  .المعتدى علیهم جنسیا من الجنسین

مع دراستنا لتناولها متغیر یشترك ) 2007(وتشترك الدراسة الحالیة بشكل كبیر مع دراسة ویس راضیة   

الحالیة والعامل المساهم في ذلك الإغتصاب الذي یدل على وجود تأثیر الإغتصاب في ظهور أثار 

الصدمة النفسیة ، ومامیز هدف هذه الدراسة إبراز أهم الأثار التي یخلفها فعل الإغتصاب على المرأة 

  .المغتصبة 

دي إلى ظهور أثار لصدمة النفسیة لدى فقد إعتبر الإغتصاب من بین المتغیرات الأساسیة التي تؤ    

  .المراهقة المغتصبة 

من خلال الدراسات السابقة یمكننا حصر أثار صدمة الإغتصاب في الكف والتجنب رفض الواقع ،  

  .بصفة عامة صدمة الإغتصاب تخلف أثار على المستوى النفسي والسلوكي والجسدي

مستهدفة بشكل أساسي لمجموعة من أثار الصدمة ففعل الإغتصاب الذي تعرضت له المراهقة یجعلها  

  .النفسیة التي تؤثر على الفرد من جوانب حیاته إذا لم یتم التكفل به
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  :تمهید

ل بشكرد لفالها رض یتعة معانات واطحبان امع ما یتبعها مة لحیات اباوصعم تتفاق

فهو في مواجهة دائمة لتهدیدات المحیط المتواجد فیه، فالأحداث . میةولیافي حیاته ر مستم

فتعرض إنسان لخطر مفاجئ  النفسیة الضاغطة تعایش كأحداث صدمیة عند شخص دون غیره،

أو رؤیته لمشهد مفزع أو سماعه لخبر مفجع هي أحداث خارجیة فجائیة وغیر متوقعة تتسم 

بالحدة والقوة والعنف وعادة ما تتسبب في صدمة للمتلقي، فهي قوى تخترق نظام الإنسانیة 

ي مواجهة دائمة مع وتتجاوز قدرته على التحمل والعودة إلى حالة التوازن السابقة فتجعل الفرد ف

الموت، إضافة إلى الآثار السلبیة التي تخلفها على المستوى النفسي الجسمي والعلائقي للفرد، 

وقد تتدخل حیز الأزمان أین تتحول الاستجابات الصدمیة المباشرة إلى اضطراب الضغوط التالیة 

بقى مستمرة في ، فالصدمة رغم انقضائها في الزمن المادي ت PTSDللصدمة أو ما یعرف بـ

  .الزمن الانفعالي

و علیه سنحاول في هذا الفصل المتعلق بالصدمة النفسیة إلقاء الضوء على مختلف 

  .  المفاهیم والأعراض والأنواع والتشخیص والنظریات المفسرة لها
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  :الصدمة النفسیة -1

  :تعریف الصدمة النفسیة 1-1

 :لغة 1- 1- 1

والتي تعني جرح محدث من   trumaالیونانیةإن مصطلح الصدمة مشتق من الكلمة 

  .العنف، وقد استعمل هذا المصطلح في میدان الطب والجراحةطرف 

لتقاء عنیف بین إربیة من مصدر تصادم، والتي تعني تشتق كلمة الصدمة في اللغة الع

  .لتقاء، والصدمة هي ما یحدث عند هذا الإشیئین

  )1986المنجد في اللغة العربیة،(                                                                

  :صطلاحاا  2- 1- 1

ختراق وكسر للنفس إالنفس یستعمل للدلالة على ظاهرة مصطلح الصدمة في میدان علم 

  .عن طریق مؤثرات عنیفة وقویة

أنها حدث في حیاة الشخص یتحدد وقد عرفها معجم مصطلحات التحلیل النفسي على 

ستجابة الملائمة حیاله وبما یثیره في التنظیم ز الذي یجد الشخص فیه نفسه عن الإبشدته وبالعج

قتصادیة لإض، حیث تتصف الصدمة من الناحیة اآثار دائمة مولدة للمر و  ضطرابإالنفسي من 

في  ال وبالنسبة لكفاءتهحتمطة بالنسبة لطاقة الشخص على الإثارات، تكون مفر بفیض من الإ

   .ثارات السیطرة على هذه الإ

(Laplanche et Pontalis1997.p300)                                                                                       

تحتاج  أن الصدمة تشیر إلى حوادث تعد قویة و مؤذیة ومهددة للحیاة، "مایكنبوم"یرى 

 .هذه الحوادث إلى مجهود غیر عادي لمواجهتها والتغلب علیها

(Postel.J.1998p32)                                                                                                       

تعرف الصدمة بأنها أي حادث یهاجم الإنسان ویخترق الجهاز الدفاعي لدیه، مع  

وقد ینتج عن هذا الحادث تغیرات في الشخصیة أو مرض . إمكانیة تمزیق حیاة الفرد بشدة

وتؤدي الصدمة إلى نشأة الخوف . عضوي إذا لم یتم التحكم فیه والتعامل معه بسرعة وفاعلیة

  .العمیق والعجز أو الرعب
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       )62،ص 2002عبد الرحمن سي موسى،رضوان زقار،(                                                                          

دة في أجزاء الأنا التي فیعرف الصدمة النفسیة على أنها غیاب النج "bergert"أما

  .تواجه تراكم الاثارات التي لا تطاق سواء كانت من مصدر داخلي أو خارجي نینبغي أ

(J.Bergeret .p236.1998)                                                                                               

تجربة معاشة تحمل معها للحیاة النفسیة وخلال  أنهاعلى  )freud(" فروید" كما یعرفها 

وفة بالوسائل المؤل زیادة كبیرة جدا في الاثارة لدرجة أن تصفیتها أو إرصانهاوقت قصیر نسبیا 

  .ضطرابات دائمة في قیام الطاقة الحیویة بوظیفتهاYینتهي بالفشل، مما ینجر عنه 

(Laplanche et Pontalis.1997p300)                                                                           

فترى أن كل صدمة مهما كانت تعتبر كسرا وتخرب كل ما بناه  "میلاني كلاین"أما 

الطفل، كذلك توقظ وتنشط هواماته البدائیة، وكل جسم ینفجر تحت تأثیر اي صدمة یستطیع 

  .تفجیر الضحیة إلى عدة عناصر

(G.Lopez.1995.p55)                                                                                                          

قتصادي، فنحن إالات الصدمة النفسیة هناك مفهوم نه في كل حإ" Pierron"ویرى 

كما أن هناك  نتحدث عن كمیات  من الطاقة سببها أحداث عنیفة تفوق شدتها صاد الإثارات

حقیقة تفرض نفسها وهي أن الصدمة النفسیة لا تتعلق فقط بطبیعة الحدث حیث أن نفس الحدث 

  . قد یكون له تأثیرات مختلفة على أفراد مختلفین

(Roger pierron.1983.p87)                                                                                                 

الصدمة النفسیة هي الصدى النفسي والعاطفي الذي یظهر  Pierre Martyبالنسبة لـ 

ویكون ناتج عن وضعیة قد تكون ممتدة في الزمن أو عن حدث خارجي یأتي  أثره على الفرد

  .لیعرقل التنظیم وهو في مرحلة التطور والنمو أو یمس التنظیم الأكثر تطورا عند حدوث الصدمة

(Pierre Marty1976.p102 )                                                                                                  

الحادث الصدمي بأنه یخضع الجهاز النفسي لضغط قد یتمكن كل " Bailly"كما یعرف 

صدمة في  فإذا لم یتم ذلك أو كان مستحیلا فإنه یؤدي إلى إنتاج فرد وفي وقت ما من إرصانه،

  .الجهاز النفسي

(Bailly.1985.P36)                                                                                                      
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اهتزاز نسبي  ومن خلال التعریفات السابقة یتضح جلیا أن الصدمة النفسیة هي حدوث

  .في نفسیة الفرد ینتج عنه تأثیر سلبي على الفرد المتعرض للصدمة

فهي كل حادث یهدد الفرد بصورة مفاجئة، حیث یفقد الفرد فیه معظم إمكانیات مواجهة 

هذا الحادث، فیستجیب بالعجز والإحساس بتهدید الذات مما یؤثر على التوازن النفسي العام 

  .تجابات من شخص لآخر أمام نفس الموقف أو الحادث الصدميللشخص، وتختلف هذه الاس

رد نفسه میتا داخل الجهاز والصدمة النفسیة یمكن تعریفها بعبارة بسیطة على رؤیة الف

  .النفسي

  

  :مراحل الصدمة النفسیة 1-2

  :مرحلة الصدمة والإنكار1- 2- 1

وتعتمد هذه  فیها یتصرف المصاب دون وعي منه وكأنه لم یتعرض لأي صدمة نفسیة،

  .المرحلة في العادة على حسب نوع درجة الصدمة النفسیة التي تعرض لها الفرد

  :مرحلة الغضب2- 2- 1

وفیها یشعر الفرد الذي تعرض للحادث الصادم بالغضب نتیجة تعرضه لتلك الخبرة 

  المؤلمة، ویبدأ في لوم ذاته لما حصل لي هذا؟

  ):التضحیة(مرحلة المساواة 3- 2- 1

الفرد في حالة إحباط فتجعله یأخذ الوعد على نفسه بان یقوم بأي شيء  یكون فیها

  ).سوف أكون إنسانا صالحا(للخروج من تلك الخبرة المؤلمة أو استعادة ما فقده 

  :مرحلة الاكتئاب 4- 2- 1

في هذه المرحلة یبدأ وقع الصدمة النفسیة یأخذ منحى طبیعیا و واقعیا، إذا یبدأ المریض 

 .دم اهتمامه بكل ما یدور من حوله من أموربالحزن ویبدي ع
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  :مرحلة التقبل 5- 2- 1

وفیها یبدأ باستیعاب ما حصل له من صدمات وتقبل الأثر النفسي الذي خلفته الصدمة 

  .النفسیة وراءها، وتعد هذه المرحلة بدایة العلاج و الخروج من الصدمة النفسیة

  )25- 24،ص2015ناجي یسمینة،(                                                                                               

  

  :أعراض الصدمة النفسیة والعوامل المسببة لها 1-3

  :أعراض الصدمة النفسیة 1- 3- 1

هناك قواسم مشتركة بین الأفراد المصدومین والتي تتمثل في الأعراض التي تظهر 

  :عندهم بعد تعرضهم للحوادث الصدمیة، ومن بین هذه الأعراض ما یلي

  :الأعراض الحسیة  1- 1- 3- 1

هي عبارة عن تدفق فائض من الاستجابات الانفعالیة إزاء منبهات داخلیة أو خارجیة تحمل 

  :الحادث و أهم هذه الاستجابات ما یلي في طیاتها أشكال

 الحصر أو الضغط النفسي:  

. یحس المصدوم بقلق شدید وضعف وخوف من أن یصبح مختلا أو أن یموت بحسرته

استجابات غیر عادیة لمنبهات طبیعیة، وبذلك ) فوبیا(ویظهر القلق على شكل مخاوف مرضیة 

  .فهو یحس بأنه إنسان غیر عادي یعیش في رعب و فراغ

 الغضب والتهور:  

یتمیز انفعال المصدوم بالعنف و الغضب الشدیدین و التذمر من مصیره وهذا ما یجعله 

  .صطدام بهملإمن اجل تجنب ا یحبذ الابتعاد عن الآخرین

 الاكتئاب:  

یعني اضطراب المزاج والإحساس بالحزن الشدید و المستمر بالإضافة إلى الإحساس 

 .بالأسى
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 اللامبالاة:  

لا یهتم المصدوم بعلاقاته السابقة، كما لا یصبو إلى تكوین علاقات جدیدة، كما انه لا 

  .یطمح الى مستقبل مزهر و تكون نظرته للمستقبل متشائمة

 الشرود والسرحان:  

  .حالة تتمیز بفقدان الوعي الإدراكي الشعوري

  نهیارالإ:  

تعطیل : یتمثل في  یتعرض المصدوم لاضطراب ذهني و نفسي نتیجة للحادث الصدمي

  .تفكیره وتكون نظرته للذات سیئة

  :الأعراض السلوكیة 2- 1- 3- 1

  :تتمثل عموما في ضغط النشاط الوظیفي و اختلاله و تتجلى هذه الأعراض فیما یلي

 لهیجانا:  

  .عدم قدرة المصدوم على الإحساس بالراحة و إحساس دائم بالضغط

 الإعیاء :  

ینقص نشاط الفرد المصدوم نتیجة تعرضه للحدث الصدمي و بالرغم من هذا هو یحس 

  .بالتعب الدائم

 نوبات البكاء:  

  .یبكي المصدوم تعبیرا عن حزنه وخسارته ومعاشه الصدمي

 ضطرابات النومإ:  

یتمیز هذا العرض بالدیمومة على اختلاف مظاهره، سواء كانت صعوبة الاستغراق في النوم 

  .یقاظ بعد مدة من النومأو الاست

  :وتتمثل في :الأعراض الذهنیة 3- 1- 3- 1

 ضطرابات في الانتباهإ :  
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إن القلق الذي یعیشه المصدوم و الأفكار المصحوبة بالانفعالات الشدیدة و المصاحبة 

الذي یعیشه من شأنه أن تؤثر على لتخیلات وهواجس و وساوس وحالات الخوف الشدید والرعب 

  .نتباههإ

 ضطرابات التركیزإ.  

 ضطرابات الذاكرةإ:  

إن الفرد المصدوم غیر قادر على تذكر كل خبراته و ذكریاته خاصة تلك المتعلقة بالحدث 

  .الصدمي ویعمل على تجنبها على قدر المستطاع وهذا یؤثر على عمل ذاكرته

  :الأعراض الجسمیة 4- 1- 3- 1

 یكون وزن المصدوم ناقص لفقدان الشهیة: نقص الوزن.  

 الإنهاك.  

 مواقف الفرد اتجاه المحیط و اتجاه نفسه.  

 التوبیخ الذاتي.  

 احتقار و  یحس المصدوم بعدم أهمیته وعدم قدرته على القیام بأي شيء: سوء تقدیر الذات

  .النفس وهذا یؤدي إلى الانطواء

 فقدان معنى الواقع.  

 یحس المصدوم بالتشاؤم وانعدام الرغبة في تحقیق أي هدف مع التفكیر  :فقدان الأمل

المستمر في الموت إلى درجة تصل إلى محاولة الانتحار إضافة إلى وجود الإحساس 

  .بالیأس

 یفقد المصدوم الثقة بالآخرین و یشك في تصرفاتهم اتجاهه وفي أسباب إعانتهم : فقدان الثقة

  .له كما یفقد الثقة بالحیاة

  :مظاهر التكرار 5- 1- 3- 1

 الذكریات المتكررة:  

الحدث الصدمي لا ینمحي من ذاكرة المصدوم ، وإنما تعمل هذه الأخیرة على احترام الأحداث 

 .والذكریات وإعادتها إلى شعور المصدوم مما یجعله یحس بالضیق و القلق
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 الكوابیس:  

  .       یتخلل نوم المصدوم كوابیس و أحلام مفزعة ومرعبة    

(Bernard.D_claude.1997 p162_168)                                                                                   

  : العوامل المسببة للصدمة النفسیة 2- 3- 1 

حد بعید فقد یتعرض شخصان لنفس  إن إدراك الأحداث الصدمیة هي مسألة نسبیة إلى

الصدمة فیرى أحدهما أنها دمرته تدمیرا في حین یرى الآخر أنها یمكن أن تكون أقوى هذا راجع 

  :للفروق الفردیة المتمثلة في

  دوام الكارثة -عمر الضحیة - من صنع البشر(ظروف الصدمة.(  

  والسمات الفردیة) خبرات الحیاة ( العملیات المعرفیة.  

  الشخصیة وتفاعلها مع الموقفعوامل.  

 طرق مواجهة المشكلات ومحاولة التغلب علیها.  

  الأفراد اللذین یعانون  من اضطراب نفسي، من خلال كل هذه العوامل یمكن أن یصل تأثیر

  .الحدث الصدمي إلى احد الطریقین سواء استعادة التوازن الحیوي أو المرض والخلل

  )11،ص2016حكیمة عبد لایدوم،(                                                                                          

 

  :خصائص الصدمة النفسیة 4- 1

  :تتمیز الصدمة النفسیة بعدة خصائص أهمها

 فجائیة غریبة مؤلمة حادة شدیدة ومتكررة .  

 لا نستطیع أن نتنبأ بزمن حدوثها.  

 افتقادنا السیطرة على الموقف.  

 افتقادنا الإحساس بالثقة بالنفس في مواجهة المواقف.  

 الشعور بالعجز.  

 تحدث تثبیطا حادا في مجریات حیاتنا الیومیة.  

 تسبب القلق و الحزن الشدید. 

                                       

  )9،ص2016حكیمة عبد لایدوم،(              
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  : الصدمات أنواع 1-5 

  :الصدمات الأساسیة 1- 5- 1

وهي تتصل بالخبرات المؤلمة التي یعیشها الفرد خلال نموه وتكون لهذه الخبرات الآثار 

النفسیة الحاسمة والتي لا یمكن أن تستحدثها أي صدمة أخرى و أهمها صدمة الولادة وصدمة 

  . البلوغ

  )18،ص 1997فیصل عباس،(                                                                            

  :الصدمة الناتجة عن معایشة الحدث 2- 5- 1

هذا النوع یكون ناتج عن صدمات عنیفة طبیعیة خارجة عن نطاق الفرد كالزلازل 

  .وقد تكون بفعل الإنسان كالحروب و أعمال العنف وحوادث المرور ،...الحرائق الفیضانات

  

  :صدمات الطفولة 3- 5- 1

تحدث في مرحلة الطفولة وقد تتطور إلى صدمة أو عصاب صدمي وتكون هذه 

الأحداث مؤلمة تستغرق وقتا قصیرا كالعملیات الجراحیة التي تجرى له دون إعداد نفسي أو 

  .املة القاسیة التي یتلقاها الطفل من بیئتهالانفصال عن الوالدین أو المع

(Nobert sillamy,1998.p280)                                                                                                     

  :الصدمات الناتجة عن إنفجارات 4- 5- 1

كانفجار لغم أو قنابل أو مدافع  حیث یتعرض لها الفرد بالتواجد في مكان فیه إنفجارات

  .یترك له أثار سیئة من الناحیة البیولوجیة والنفسیة

  )58،ص 2000فرج عبد القادر طه،(                                                                      

  

  :الصدمة الناتجة عن سماع خبر مؤلم دون معایشة الحدث 5- 5- 1

مما یؤثر على نفسیته أو إصابته ) شخص عزیز ( حد الأقارب أ ناتج عن سماع فقدان

  .بمرض خطیر أو خصارة مالیة أو فقدان منصب عمل

  )285،ص 1990محمد النابلسي،(                                                                           
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  :العصاب الصدمي_2

  :تعاریف مختلفة هناك  :تعریف العصاب الصدمي1_2

على انه نمط من العصاب تظهر فیه  الأعراض إثر :  "لابلانش  و بانتالیس"تعریف 

و یتخذ وه ، شخص فیها أن حیاته مهددة بالخطرترتبط عموما بوضعیة  أحس الصدمة إنتقالیة 

   .الصدمة على شكل نوبة قلق

یكون مجموعة خاصة من الأمراض النفسیة  رد فعل عصابي :تعریف الموسوعة الطبیة

 .كارثي  عنیف المتعلقة بالحوادث في حیاة الفرد بعد حدث

                                  1986 p 682) ; (domart et bourneu  

ان العصاب الصدمي   "Freud et psycanalyse"في كتابه    "zolie"ویقول 

إنفعالیة تكون مرتبطة عموما بوضعیة تهدید أو وضعیة نمط من العصاب تظهر فیه أعراض 

  .تثیر حالات هیجان وذهول شدیدین والتي من الممكن أنحصر أو قلق حاد  

فالعصاب الصدمي یشیر إلى ردود فعل إنفعالیة مرتبطة بموقف أو وضعیة قلق حاد 

مما تؤدي إلى  ردأي أن الصدمة تكون قویة  على الف، إلى هیجان أو الذهولالتي تدفع بالفرد 

  . ظهور تلك الأعراض

 ،یشعر به المریض على أنه حالة من التمزق النفسي الذي عبد المنعم الحنفيویعرفه  

ولم یعد یدري شیئا سوى أن الصدمة عنیفة قد حلت به و یتداعى له جسده فتظهر  وبأنه قد تصدع 

  . ویحل به النهك النفسي و الجسدي طراباتعلیه بعض الإض

  ) 1995،ص 2عبد المنعم الحنفي ط (                                                                                             

یدل على حالة من التشقق و التفكك النفسي الذي یصیب  عبد المنعمفالعصاب حسب 

ر مدرك للأمور بحیث یصبح غی ،صدمة ناتجة عن تعرضه لحادث عنیفالفرد عندما یتعرض ل

ضافة إلى كما یشعر بالعیاء النفسي و الجسدي الراجع لتلك الصدمة بالإه، وما یحدث من حول

 .ىبعض الإضطرابات الأخر 
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  : تاریخ العصاب الصدمي2_2

فإن أكبر صدمة یمكن للإنسان أن یتلقاها هي  ،أننا في مجال الحدیث عن الصدمة بما

فهذه المفاجئة تزیل عن موته الشخصي فكرة التأجیل وتدفعه , تلك المواجهة المفاجئة مع الموت 

 .للتفكیر في أي لحظة أو ضمن فترة معینة

بربط حمل وذئب ویعد إبن سینا أول من درس العصاب الصدمي بطریقة علمیة فقد قام 

وكانت النتیجة هزال الحمل وموته بالرغم من ، أن یستطیع أحد مطاولة الأخر دونفي غرفة معا 

  .ها حمل أخر یعیش في ظروف طبیعیةإعطائه نفس الكمیة الغذاء التي كان یستهلك

هنا قد أرسى المبدأ التجریبي و مبدأ ، إبن سینا عدة سبقات في أن واحد هذا سجل

نفس الحیواني ومبدأ أثر العصاب الصدمي الذي إعادة إنتاج الوضعیة المرضیة ومبدأ علم ال

  .یمكن أن یؤدي إلى الموت خوفا

من تكرارها على أیدي الباحثین  في القرن العشرین ولقد أدل على أهمیة هذه التجربة 

بتعریض عدد من الفئران لسماع شریط سجلت علیه  اومشاركیه إذ قامو  Roobومنها تجربة 

  .فكانت النتیجة موت الفئران معركة بین الفئران والقطط

  )17،ص1990،النابلسي (                                                                                                       

وأثاره النفسیة والجسدیة في تاریخ  وعلیه فإن إبن سینا أول من درس العصاب الصدمي

الطب على أن تسمیة وضعیة الشعور بتهدد الحیاة بإسم العصاب الصدمي وهي تسمیة ترجع إلى 

"Oppenhiem " هذا وقد كان له الفضل في عزل و تمیز  1884وكان قد أطلقها في عام

 ، دث القطاراتمصاحب لحادثة من حواالعصاب بوصفه یخلف أثارا نفسیة ناجمة عن الرعب ال

الأثار سوى نوع خاص  الذي لم یر في هذه "charcot"  ولقد أثار هذا الطرح معارضة العالم 

  .من الأنواع

الذي قاما بدرسة الدور الإمراضي الذي تسببه   Jannt Et freudونجد كذلك    

وبهذا توصل كل منهما   ,الصدمات النفسیة والذكریات المنسیة ذات الطابع الصدمي في الوعي

كما توصل كلهما إلى مبدأ  إلى طریقته الخاصة لإكتشاف اللاوعي  الذي یحفظ ویسجل الصدمة 

الصدمات من الوعي وتدكیر الوعي بها حتى یتخلص  هالعمل على إخراج هذ ویعني "التطهیر"

  .                                وبالتالي حتى یستعید توازنه  المرء من العصاب الصدمي

      )16ص ،1990نفس المرجع السابق، (                                                                     
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العصاب الصدمي حتى كاد یتحول إلى إختصاص منفرد هو علم هكذا تطور مفهوم 

  .النفس الكارثة أو الطب النفسي

  )17،ص1990،نفس الرجع السابق(                                                                                                     

  

  :تشخیص العصاب الصدمي 3_2 

  :DSM4تشخیص الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي  :1_3_2

مابعد الصدمة إضطراب الشدة للعصاب الصدمي وهو  جدیدإسم  دخل هذا التصنیف أ

ویعتبر هذا التصنیف أن هذه الإضطرابات ممیزة لذلك فإن التشخیص ة، عقب التعرض للصدم

  :هذه الإضطرابات یستند إلى 

، "صدمةوسببت له ي الحادثة التي هددت حیاة المریض أ"التأكد من وجود الحدث الصدمي _ 

فتستبعد الصراعات الزوجیة والمهنیة والأمراض  ،إستبعاد  ضغوطات الحیاة العادیةوهنا یتم 

  .المزمنة

 على شكل ویمكن لهذا التكرار أن یكون  ،من قبل المریضتكرار معایشة الحدث الصدمي _ 

  .عابرة  ذكریات أو كوابیس أو رؤى هلوسیة

دیمومة إستمرار السلوك التجنبي ویعني إضطرار المریض إلى بذل الجهود لیسیطر على _  

یضطر إلى وذلك بحیث ، أو نشاطات ذات العلاقة بالحادث مواقفالأفكار  أو العواطف أو 

  .بب بالصدمة وبالتالي الإضطراباتتجنبها و تجنب كافة الإثارات المرتبطة بالحادث الذي تس

دیمومة العلائم المرضیة التي تعكس إستمراریة حالة الإستنفار لدى المریض وهذه الحالة _ 

  :تعكس بالعلائم التالیة 

 إضطرابات في النوم. 

 الحساسیة الزائدة. 

 سرعة الإستثارة النفسیة. 

 ت إدراكیة وردود فعل فیزیولوجیةإضطرابا. 

  .دثكل هذا یحدث عندما یتعرض المریض لمواقف تذكره بالحا
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للتصنیف الأمریكي تضیف  1987لإضافة غلى ذلك فإن الطبعة المراجعة عام وبا

لدى المریض منذ شهر على  ضرورة كون العلائم المریضة السابقة الذكر قد ظهرت وإستقرت

أشهر على حصول  6كثر من أأما في حالات التي تظهر فیها هذه العلائم بعد مرور  ،الأقل

هذا ویقسم ، لحالات بإضطرابات متأخرة الظهوریسمى في هذه افإن هذا التصنیف ، الحادث

  .هما  الشكل الحاد والشكل المتأخرعیادیین  التصنیف الأمریكي إضطرابات الصدمة إلى شكلین

  

  :التشخیص البسیكوسوماتي :2_3_2

-  النفسیة للصدمة تفوق أهمیة التشخیص الطبي - إن أهمیة تشخیص الأثار الجسدیة 

  :النفسي وذلك لأسباب التالیة

  إن إختصار علاج الحالة الصعبة بعلاج القلق المصاحب لها و المستمر بعدها هو تصور غیر

علاجنا وبمعنى أخر فإننا إذا ماعالجنا الصدمة بنفس أسلوب ، ولكنه غیر مخطئ أیضا متكامل

 .تبعنا هذا الأسلوبا إبل أننا نحصل على نتائج محددة إذا م ،للقلق فإننا لانخطئ بذلك

  )23_22ص،1990،نفس المرجع السابق(                                                                                          

نستنتج من ذلك علاج الصدمة یمكن أن یعالج بنفس طریقة معالجة القلق لإن الصدمة 

  .سلوكات یمكن أن تكون خطیرة إذ لم یتم التكفل بها والقلق هما أعراض نفسیة تتغلب علیها 

  كما یساعدنا التشخیص البسیكوسوماتي في علاج ألاف الحالات التي یعجز الطب النفسي

 .وعلاجها والعضوي عن تشخیصها 

  ) 24ص،1990،المرجع السابقنفس (                                                                                               

  التشخیص البسیكوسوماتي یجمع بین قطبي الإضطراب النفسي والجسدي وهو یأخذهما بعین

لیس فقط لدى التشخیص وإنما أیضا لدى التصدي للعلاج وهكذا فإنه أكثر موضوعیة الإعتبار 

 .    وعقلانیة 

  )24ص ،1990،نفس المرجع السابق(                                                                                             

  :نظریات التشخیص البسیكوسوماتي  4_2

  :فروید والصدمة  1_4_2

بحیث درس فروید  ،ى تجارب القلق في حیاة الإنسانتعتبر صدمة الولادة عند فروید بمثابة أول  

دراسات حول الهستیریا "درسها في كتابه  1890  ب الصدمي في عدة مرات مختلفة ففيالعصا

  .1921سنة  "ماوراء مبدأ اللذة "  في كتاب 1وبعد  الحرب العالمیة "
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  : البسیكوسوماتیك التحلیلي2_4_2 

اتیك طرح موضوع الأعصبة العاملون في میدان البسیكوسوم أعاد المحللون المحدثون

تلك المریضة التي عالجها فروید  "لحالة دورا"وكان مدخلهم إلى ذلك إعادة قراءتهم  ، الراهنة

  .یم التحلیل النفسيوكتب عن حالتها كتابا یستخدم في تعل

نها كانت تعاني من فرأو أ" دورا"كما تعمق هاؤلاء المحللون في دراستهم لحالة    

أخرى تنتمي إلى میدان الأعصبة  عصابیةولكنها كانت تعاني من وضعیات   عصاب هیستیري 

  .)النفسیة _الجسدیة ( اللانمطیة وهذه الأعصبة هي مسؤولة عن الإضطرابات 

  :وهم یقسمونها إلى بالسیكوسوماتیةلدى دورا ومن هنا تسمیة هذه الأعصبة 

  .وینجم عن سوء التنظیم: العصاب السلوكي 

وعدم الكفایة التنظیم النفسي وعدم  ، النفسيجم عن عدم كفایة التنظیم وین : العصاب الطبائعي

غیر _جید التعقیل : الطبائعي إلى ثلاث درجات كفایة هذه على درجات ومن هنا تقسیم العصاب

  .سيء التعقیل_مؤكد التعقیل 

 ویقول المحللون أن المصاب بهذه الأعصبة یكون أقل قدرة على تحمل الصدمات 

إصابته بالعصاب عن النفسیة وذلك بسبب خلل جهازه النفسي المسؤول أصلا  والرضوض

الجسدیة فأنهم لایهملون _ إذ یشددون على على دور الأعصبة النفسیة ، والبسیكوسوماتین

تدى وذلك بحیث تبتدى المظاهر النفسیة لتب، سیة وإمكانیة تواجد النوعین معاالأعصبة النف

كما ینصح السیكوسوماتین بتجنب الإنهاك بمظاهر النفسیة على ، المظاهر الجسدیة في حین أخر

  .حساب المظاهر البسیكوماتیة

   )27_26صنفس المرجع السابق، (                                                                   

  

  :التحلیل النفسي وصدمة الأنا 3_4_2

فسیة وتلك الجسدیة نجد من  الضروري یضاح هذا التلازم بین المظاهر النمن أجل إ

 "میلاني كلاین "هذا التأثیر الذي درسته مطولا المحللة ، قشة تأثیر الصدمة على صعید الأنامنا

     : وتلامذتها من بعدها ویتلخص هذا التأثیر ب

                                                                           

  عندما یكون الجسد هومصدر الصدمة التي تهدد الحیاة سرطان مثلا :االأنالجسد یهدد. 

 خارجیةیكون الجسد سلیما ولكنه یتعرض لتهدید عوامل  :موضوع تهدید الجسد. 

  الخوف من تشوه الجسد :المشوهالجسد. 

 التفكیك النفسي الجسدي: فالجسد المتخل. 

  )28ص، 1990نفس المرجع السابق،(                                                                                             
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لاقته یبنى من الناحیة النفسیة إستنادا إلى عفحسب التحلیل النفسي فإن التشخیص 

، ید الأنا ولذلك في حالات مختلفةبحیث یكون هناك تأثیر للصدمة على صعبجسمه الخاص 

تخلف صدمة عندما یكون الإنسان مهدد في حیاته وذلك إذ كان یعاني شخص بحیث نجد أنه قد 

الجسد یشكل مصدر للصدمة لأنه أو الإیدز وبالتالي فهنا  مثلا من مرض مزمن وخطیر كسرطان

هي أن یتعرض الجسد لظروف أو عوامل خارجیة قد تهدر سلامته  یهدد الأنا والحالة الثانیة

الفرد لفرد والحالة الأخرى هي أن یتعرض یتسبب في إعاقة اقد كالتعرض لحادث مرور الذي 

لتشوهات كالتعرض لحریق یؤدي إلى التشوه في الوجه وبالتالي یخلق صدمة عند الفرد ویهدد أناه 

أما الحالة الأخیرة ، السابق ومختلف عن الأخرین أیضا لأنه یصبح مختلف عما كان علیه في

فیكون هناك تفكك مابین النفس و الجسد وبالتالي یكون هناك إنفصال بین الأنا والجسد الذي 

  .معاشا من قبل الشخص ككائن حي لایعود

  :إضطرابات معایشة الجسد5_2

ایشة الجسد وفق للعوامل یمكن تصنیف الإضطرابات النفسیة المرضیة على الصعید مع

  :التالیة

 صدمة التي یتعرض لها الشخصیة النوع. 

 النفسیة للصدمة_عكاسات الجسدیة الإن. 

 الإنعكسات العقلیة للصدمة. 

 نفصال الأنا المتبدي على المریضنوع إ. 

أي أنه عند تشخیص وتصنیف الإضطرابات النفسیة المریضة لابد من الإرتكاز أو 

  .الإضطرابات النفسیة المرضیةالإعتماد على عوامل التي من خلالها یمكن القول إذا كانت هذه 

  :عوارض العصاب الصدمي وهیكلته العیادیة5_2

 :إنطلاقا منونتعرض لهذه الهیكلة  

  

  ).مرحلة الفاصلة بین الصدمة وبین ظهور الأعراض(فترة الكمون  1_5_2

إن العصاب الصدمي هو حالة ذات أثار وعواقب مرضیة وذات دیمومة قد تدوم أو 

الناجمة عن شدة والإرهاق النفسي ، ج بینه وبین ردود أفعال الفوریةلایجب المز إنه تقصر وعلیه ف

 ،اللذان تسببهما الكارثة ،فمظاهر العصاب الصدمي تستقر مع الوقت وتحدیدا بعد فترة الكمون
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وتختلف هذه الفترة بإختلاف الأشخاص والوضعیات وقد سمیت هذه الفترة من قبل بفترة الحضانة 

أو التأمل وكلها تعابیر ترمز إلى العمل الدینامي الذي تقوم به دفاعات الشخصیة  أو فترة النقل

وهذا العمل یستدعي دفاعات جدیدة  ،ح الخلل الناجم عن الصدمةفي محاولة منها لإصلا

لدى الوقوع لمساعدته في مواجهة التخریب الذي نجم عن حدث لم یكن بالإمكان التحكم به وبأثاره 

ظاهریا إلا أن عین الخبیر تستطیع أن تلاحظ علائم وأعراض متنوعة ة هادئة وتبدو هذه الفتر 

الإنطواء على الذات والإجترار العقلي و الوجداني والإنسحاب الإنهیاري أو العكس الحبور كمثل 

  .ي وذلاقة اللسان من النوع السمجالفجائ

                             )41،ص1990نفس المرجع السابق،(                                                                   

  

 یعتبر، )العیادي الواضحقبل تظاهره (وإكتشاف العصاب الصدمي في هذه المرحلة 

فإذا مالجأ المعالج خلال هذه المرحلة غلى كسر وحدة  ،رئیسیة على الصعید الوقائي   خطوة

صدمته من خلال حوار ثنائي ،فإن هذا المعالج خلال یستطیع  التمریض وجهودها وإلى تنفیث 

  .العصابیة أن یعرقل العمل العصابي وتحوله دون تحول صدمة المریض إلى بناء الهیكلة

    :تناذر التكرار المرضي 2_5_2

فإننا نذكر  یتمیز كل عصاب بعارضة أو مجموعة من عوارض ،فإذا تكلمنا عن الهیستریا 

  .یك بالنسبة لباقي أنواع الأعصبةعارضها التحولي وهكذا دوال

یقسم تناذر إضطراب الشدة عقب الصدمة حسب عدد مرات تعرض الفرد " لینورنار"كما نجد أن  

    .رة واحدة أو تكرار تعرضه لصدماتلذلك خاصة الأطفال إما م

  :الصدمة من النوع الأول_

 سلوك التجنب، مقلق عا، إضطرابات متعددة. 

 من ، من السیارات، من الغرباء، الماء، رهاب خاص بالضلام، رهاب محدد خاص بالكوارث

 .الفراغات الضیقة

 الإستیعاب، التركیز،إضطرابات النباهة: صعوبات تعلیمیة.                                                   

  :الصدمة من النوع الثاني_

یقوم الطفل بمحاولات عدیدة من أجل "نار"فحسب رأي التعرض المزمن للصدمات 

                                                       .نفسه والأنا التي تعبر عنهالحفاظ على 

  )121،122،ص2006_2005ویس،(                                              

 

  :المقاومة والتكیف  ألیات_

  .هاب محدد،ر تدني روح الإهتمامر، إنتحاالذاتي محاولات لإیذاء ،االقهر،الرفض والمنع
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  :أعراض خاصة بهذا النوع_

 ، قدرة على التنویم الذاتي ،"هناك تخذیر نفسي إزاء الإحساس بالألم"غیاب الإحساس بالألم 

  فترات 

  .من الإنفصام

 ،اأیض،الصدمات ومن عواقب ،جدیدة لدى الشباب ظهور سلوكات ،في الشخصیة  

  .مثل أمراض القلب،الإیكزیما بسیكوسوماتيإضطراب

  )122صنفس الرجع السابق  (                                                                                                     

  :العامة والأعراض المستعارة  العلائم العصابیة 3_5

إلى جانب تناذر التكرار الصدمي ،وصف الباحثون في جداولهم العیادیة المقترحة 

كمثل القلق و التعب والعجز الجنسي وبعض ، ب الصدمي عددا من العوارض العامةللعصا

والعلائم بل كمثل الرهاب والتحول الهیستیري ) العصاب النفسي(العوارض المشتركة مع النفاس 

عود وإنما ت ،يصدمالوسواسیة وفي هذه الحالات فإن الحالات الإمراضیة لاتعود إلى العصاب ال

الصدمة بحد  لكن هذه العوارض یمكن أن تعود إلى وضعیة، لعصاب سابق لتعرض إلى الصدمة

  .ذاتها وإلى الإیحاء

                   )44، ص 1990النابلسي،(                                                                        

تعقیدات عصابیة تعود في  التي تعتبر هذه العوارض بمثابة  fenichelونجد نظریة 

 .لى عصاب سابق في شخصیة المریض إجذورها 

السوبر الهیكلیة وهي تسمیة الأصح إذ أن تسمیتها بالعوارض  croqeفي حین یري 

  .هذه العوارض من الناحیة الزمنیةلاتصح على تسمیة تعقیدات 

فإن هذه وبین الصدمة النفسیة ,وبالرغم من أن الإرتباط المباشر بین هذه العوارض 

ثر من العوارض الصدمیة وتلفت النظر إلیها أك,العوارض قد تحتل واجهة المظاهر العیادیة 

  .الحقیقیة

تصنیف الإضطرابات   croqeوفي نطاق العوارض السوبر الهیكلیة یقترح 

وهو یرى أن . البسیكوسوماتیة التي تمت ملاحظتها على نطاق واسع إبان الحرب العالمیة الأولى 

لى وإ  الانفتاحیملكون المیل إلى  هذه الإضطرابات تتظاهر عقب شدة الحروب لدى أولئك الذین لا

  .انفعالاتهم  الإعراب الظاهري والكلامي عن

  )45،ص1990نفس المرجع السابق،(                                                                                              
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یمكن تلخیصها في ن العصاب الصدمي له أعراض نفسیة وجسدیة إوعلى العموم ف

  :النقاط التالیة

 فالأطفال یعبرون عن ، ساسي الدال على الحالة المرضیةوهو العنصر الأ: تكرار معایشة الصدمة

 معایشة الحدث حسیا خاصة عندما یكون الطفل شارد، دمتهم بالتمثیل ذلك في رسوماتهمص

 .الذهن أي في حالة إسترخاء فكري

 الأطفال یسردون حالة الذعر و الخوف التي مرو بها دون نسیان  :إضطرابات الوظیفة المعرفیة

طراب في سرد تتالي الوقائع نتیجة أفكار هناك إض، دث لكن بصفة غیر متتالیة زمنیاأدنى ح

أما الكبار فهي حالة توتر ، وقائع الحادثةدخیلة مثل التوقع وبالتالي تأخیر وتقدیم سیر تتالي 

 .وقلق بطئ فكري وحركي و أحیانا  فرط حركي وتهیج

 تمثله مجموعة من الأعراض الأطفال المصابین بالصدمة یتمیزون بفرط : فرط النشاط العصبي

 .تجافر نفار وردود فعل سریعة مع إحالة الإست، تركون مع الكبار في نوبات القلقحركة ویشال

 وبالتالي منع ، ة في الإبقاء على حالة النباهةالمتمثل الأرق نتیجة حالة المقاومة :إضطرابات النوم

من  حالة الإسترخاء اللازمة للدخول في أول مراحل النوم ن وهناك حالات الإستیقاظ المتكرر

 .النوم بسبب الأحلام المزعجة

 یمكن أن یحدث فقدان الشهیة أو عملیة إختیار لنوعیة الأكل:إضطرابات في الغذاء. 

  من الأعراض التي یشتكي منها المتعرض لصدمة صداع ألم في البطن:إضطرابات جسدیة. 

  إضطرابات في العادة الشهریة ،ضغط جنسي:إضطرابات جنسیة. 

 رهافة ,فرط الحركة ، حالة التوتر، لأدنى إهتمام بمتابعة التعلیملاحظ فقدانهم ن: إضطرابات تعلیمیة

إنتظام قدرة الإستعاب ، دى القریب من الصدمة أو المتوسطتمنع على الم ،قص الإنتباهن الحس،

 .حد من الإستقرار النفسي والصحة التي تلتزم

  )   123_124،ص،2006،ویس(                                                                     

  

   

  :الصدمیة–شخصیة العصابیة  6_2

إن العصاب لایعرف فقط من خلال عارضه الممیز وإنما هو یعرف أیضا من خلال 

  .لهیستیریة وراء العصاب الهستیريالشخصیة الكامنة وراء الفوبیا وا

من حیث كونه عصابا راهنا  ولكن العصاب الصدمي یختلف عن كل هذه الأعصبة

  .العصابولكن بعد حدوث  ،الصدمیة  یستند إلى الشخصیة العصابیة  بالتالي لا وهو

كوص و التبعیة ،ولكنها تمتاز أیضا نوتتمیز هذه الشخصیة بعلائم التخوف و الكف وال

  .ا لجهة الإنتباه وإعادة التأهیلبخصوصیتها ومتطلباته
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كافة الباحثین في ملاحظتهم لهذه التغیرات على الصعید الشخصیة لدى  هاذا ویتفق

الذین یتعلقون بمحیطهم بشكل مبالغ وهم لایكتفون من تلقي مظاهر العطف " عصابي الحرب"

  .لنشطاتهم ومكاسبهم وطموحاتهموالإنتباه والرعایة وذلك لدرجة إهمالهم 

فهو یسمیها ل، لهذه الشخصیة هو التعریف الأو   Fenichelویبقى تعریف    

  :بتعطیل الوظائف الثلاث للأنا وهي 

 .وظیفة تقنیة المثیرات .1

 .وظیفة الحضور و النشاط في العالم  .2

وذلك بسبب توجه هذه ,وفیها كل إمكانیات الحب الموجه للمواضیع والأخر : الوظیفة اللیبدیة  .3

 .الدعم في لحظات الكارثة  الوظیفة نحو ترمیم محبة الذات التي فقدت

 )47-46ص، 1990سيالنابل(                                                                                                    

  

  :التطور العیادي للعصاب الصدمي 7_2

في حالة عدم  ذو دیمومة وهو یتحول إلى مزمن  إن العصاب الصدمي هو مرض

الذاتیة  علاجه وذلك بحیث یمكن أن یصاحب المریض بقیة أیام حیاته ولاتنجح محاولات المریض

للتخلص من عصابه وذلك بالرغم من الجهود التي یبذلها المریض كي یتجنب التفكیر في 

  .صدمة ولكي یحدث تغیرات في حیاتهال

إلا أننا غالبا ، المشكوك فیها صدمي هو من الأموركما أن الشفاء التلقائي للعصاب ال

لا أن الواقع إ ،فترات ظهورها مما یوحي بالتحسن ما نلاحظ تناسق حدة عوارض التكرار و تباعد

على حساب إضطرابات طبائعیة وبالتالي فإن هذا التحسن یبرهن لنا أن هذا التحسن إما أن یكون 

إلى إضطرابات الشخصیة او ربما إلى  ابیةلتتحول المظاهر العص  إنعكاسا الظاهري إنما یكون 

  .نفسیة _جسدیة  أمراض 

 )47،ص1990نفس المرجع السابق ،(                                                                  

أما عن الإختفاء الكلي لهذه العوارض فهو مستبعد تماما بدلیل الطابع التراكمي 

 إحیاء ذكریات وعوارض الصدمات الصدمات تؤدي إلى  تؤدي فأي صدمة جدیدة  للصدمات

  .السابقة التي لم تعالج بفعالیة

أما عن تطور العصاب الصدمي فهناك بعض الفرضیات النظریة التي ترى بأن 

 :العصاب الصدمي یتطور نحو الإتجاهات التالیة

جلة والمؤكد التطور نحو المرض بسیكوسوماتي وهذه الفرضیة نجد دعمها في الملاحظات المس_

على إرتفاع نسبة الإصابة بهذه الأمراض في المجتمعات المتعرضة للكوارث إلا أنه لم یتم بعد 

 .تحدید الألیات الفیزیولوجیة المؤدیة إلیها وتقدیم تفسیر دینامي_
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 .تصلب الرقائق ر،مراض الأجهزة كالهرم المبكأالتطور نحو _

  .التطور نحو الوساوس المرضیة_

  )127 ص،2006س،وی(                                                                            
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  :الخلاصة

إن حیاة الفرد ملیئة بالحوادث والخواطر ،حیث لا یمر یوم لا نسمع فیه أن أحد الأفراد قد 

الحادث المفاجئ قد یسبب للفرد  ،هذاإلى إعاقته أو وفاة أحد أقربائه تعرض لحادث عنیف أدى

   .صدمة و باختراق تنظیمه النفسي

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

                                                                                                                      

                    



المراھقة   الفصل الثالث                                                                                     
 

  
 

 تمھید:

تعتبر المراھقة من أھم المراحل التي یمر بھا الفرد في حیاتھ لما لھا من تأثیر على حیاتھ كلھا     

.مستقبلا، فھي من أھم و اخطر المراحل شانا في حیاة الأبناء بعد مرحلة الطفولة  

تعتبر من المراحل الحاسمة في حیاة الفرد لكونھا مرحلة انتقالیة وبمثابة ملتقى بین الطفولة  أنھاكما     

علیھا العلماء اسم  أطلقجعلھا من بین المواضیع التي جذبت انتباه و اھتمام الباحثین، فقد  والرشد وھذا ما

مرحلة ومن جمیع النواحي مرحلة الولادة الثانیة لما لھا من خصائص وتغیرات تنتاب الفرد في ھذه ال

..الجسمیة والانفعالیة والنفسیة والجنسیة والعقلیة والاجتماعیة  

ومراحلھا وأشكالھا والاتجاھات وفي ھذا الفصل سنستعرض مختلف جوانب المراھقة كتعریفھا     

.المفسرة للمراھقة  
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  :تعریف المراھقة-1

  :لغة- 1-1

 الفعل العربي راھق، بمعنى قارب الحلم، قارب البلوغ، راھق الصبي،  إلىترجع كلمة المراھقة       

مراھق فجمعھا مراھقون من بلغ سن المراھقة، ومراھقة تعني مقاربة البلوغ وھي مرحلة من العمر  أما

      .مشارفة الحلم أيینتقل فیھا الصبي للبلوغ، یقارب فیھا الرشد 

  )591،ص2001نعمة،(                                                                                              

یة یشتق من اللغة اللاتین  (Adolescence) الأجنبیةومصطلح مراھقة في اللغة    

(Adolesentia)  الرشد،  إلى، فھي المرحلة التي ینتقل فیھا الكائن من الطفولة "كبر"والفعل معناه

                              .مرحلة الاعتماد على الذات إلىتكالیة لإالانتقال من ا أنھا أي

  )875،ص2002سلیم،(                                                                                             

  :اصطلاحا- 1-2

انفعالیا و تكون مصطلح وصفي لفترة من العمر، یكون فیھا الفرد غیر ناضج  بأنھاتعرف المراھقة      

.خبراتھ في الحیاة محدودة، و یكون قد اقترب من النضج العقلي و البدني  

)211،ص2006توفیق الواعي،(                                                                                       

المرحلة التي  أيالتحول نحو النضج الجسمي، والعقلي، والانفعالي، والاجتماعي،  بأنھاكما تعرف     

یندمج فیھا الفرد مع الكبار، ویرتبط ھذا الاندماج مع عالم الكبار بالعدید من المجالات الانفعالیة المرتبطة 

  .بالبلوغ تقریبا، وتتحدد نھایة مرحلة المراھقة باكتمال النضج في مظاھر النمو المختلفة

  )315،ص1995سید محمود الطواب،(                                                                                       

ھول ستانلي" یرى"  Stanley Hall  لحیاة أن المراھقة مرحلة صراع تتماثل مع المراحل البدائیة

وعدم توازن وان  أزمةحیث یؤكد انھ مھما یكن السیاق الثقافي والاجتماعي فالمراھقة مرحلة  الإنسان

التي  الأشكالوفي  الأزمةشدة  أوھو في الحدة  أخرى إلىومن ثقافة  آخر إلىالفرق الكائن من مراھق 

الكثیر  وجھة نظر ستانلي ھول لقیت أنورغم  .(Riveier R,1980,P180)تتخذھا والحلول التي تعطى لھ 

بعدھا العدید من  لتأتيشكلت دافعا كبیرا للاھتمام بدراسة ھذه المرحلة  أنھا إلامن النقد ولم تدم طویلا 

  .النظریات و التعاریف التي تناولت مختلف جوانب المراھقة

 أن المراھقة ظاھرة عالمیة، یكون الصراع فیھا نتیجة S.Freud "سیجموند فروید"كما یعتبر     

المراھق للمرحلة الجنسیة، حیث تعمل التغیرات  لإعدادللتغیرات الجسمیة، فھذا الصراع یمثل تجربة 

  .اللیبیدو إیقاظالبلوغ على الفیزیولوجیة التي تصاحب 

حیث یستخدم " تمرد المراھقة"إن ھذه المرحلة لا یمكن تجنبھا فھي عاطفیة، ومضطربة، وتسمى     

الدفاع التي تتضمن التعبیر المعاكس كما یشعر بھ، فیستبدل الرغبة الجنسیة التي لا  آلیاتالمراھق 

  .  بالسلوكیات العدوانیة إشباعھایستطیع 

)81،ص2012بوسنة عبد الوافي زھیر،(                                                                                    
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فالطاقة  قطع أو إنھاء الفرد للنمو الآمن، ھي بمثابة Anna Freud "نا فرویدأ"المراھقة لدى  أما    

مما یؤدي إلى القلق والخوف " الأنا"و " الھو"الجنسیة تشغل الدافع الجنسي، وتھدد التوازن بین 

                                                                                                  .  العصبیة والأعراض

  )22،ص2002مرسي،(                                                                                                      

المراھقة ھي المرحلة الخاصة من دورة الحیاة لدیة، أن   (E.Erickson)"إریكسون"ویشیر     

أھمیتھا في نمو الفرد النفسي الاجتماعي، ففي ھذه المرحلة لم یعد الفرد طفلا ولم یصبح راشدا ولھا

وفیھا یواجھ مطالب اجتماعیة مختلفة، وتغیرات أساسیة من خلالھا یتبین إحساس الفرد بھویتھ من خلال 

إما بتحقیق ھویة إیجابیة  الأخیریسعى  للبحث عن إجابات مقدمة لھ ویقوم في تساؤلات عدیدة یطرحھا و

  .أو وقوع المراھق في اضطراب الدور أي ھویة سلبیة

ویرى أیضا أن النمو عبارة عن تفاعل بین العوامل البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة، فنجد في     

.عن الھویة والعمل على تشكیلھا ثل في البحثمرحلة المراھقة أن مشكلة المركزیة تتم

( Gerard ,1988, P38) 

 المراھقة تعتبر عادة مجموعة من التحولات الجسمیة و النفسیة التي Dabesse "دیبیس"وحسب     

  .تحدث بین الطفولة و الرشد

(Dabesse,M,1993,P39)             

امتداد في السنوات التي یقطعھا البنون والبنات  بأنھاالمراھقة تعریفا وظیفیا  "جیرزلد"كما عرف     

مراقي الرشد حیث یتصفون بالنضج العقلي والانفعالي والاجتماعي  إلىمتجاوزین مدراج الطفولة 

  .والجسمي

  )192،ص 1994الجسماني،(                                                                                          

النضج  إلىالمراھقة ھي مجال زمني یؤدي من الكفاءة النفسیة :فحین یعرفھا قاموس علم النفس    

  .الاجتماعي للقدرات

 (Sillammy N,1980,P14)  

والرجولة أو  المراھقة ھي حالة من النمو تقع بین الطفولة: التعریف الذي اتفق علیھ العلماء فھو أما    

تعتمد على السرعة الضروریة في النمو الجسمي فھي  لأنھایمكن تحدید فترة المراھقة بدقة  ولا الأنوثة

متفاوتة، ربما أن عملیة النمو السیكولوجي غامضة من غیر السھل أن تقرر ھذه المرحلة من حیلة 

حتى یصبح النظام الغددي نامیا بالصورة الكلیة ومما لا ریب فیھ أن ھذا الاحتمال یجب أن  الإنسان

.الذین ھم بالعقد الثاني من الحیاة الأفرادینتھي في بدایة العشرینات من العمر،المراھقة تشمل   

  )224ص ,2009،عیرةش أبو،خالد ريثائر غیا(                                                                       
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  :مراحل المراھقة-2

  )سنة15-11: (المراھقة المبكرة- 2-1

 الجدیدة بعام تقریبا وھي مدة  الفسیولوجیةبعد وضوح السمات  ما إلىتمتد ھذه الفترة من بدایة البلوغ

تتسم بالاضطرابات المتعددة حیث یشعر المراھق  خلالھا بعدم الاستقرار النفسي والانفعالي والقلق 

  .الرقابة و رموز السلطة أنواعوالتوتر ویحاول المراھق في ھذه المرحلة التخلص من كل 

)253،ص 1997القذافي،رمضان (  

سنة یشعر المراھق   14و 11انھ تقریبا بین سن  (Coslin1993,Spenlé1999) ویؤكد كل     

.بعدم التوازن تھیمن علیھ اھتزازات تفاعلیة من خبرات الماضي و مقاومة ضد الذات

 ( Coslin,P,2010,P45                                                                                                                                  )  

 2-2- المراھقة الوسطى: (15-17سنة)

المراھقة المبكرة، تمتاز ھذه المرحلة بالھدوء والسكینة  إلىھي فترة تستمر سنتین وھي اقرب     

قبل الحیاة بكل ما فیھا من اختلافات، وتتوفر لدى المراھق طاقة ھائلة وقدرة على العمل ت إلىوبالاتجاه 

وأبرز ما تمتاز بھ ھذه المرحلة یتمثل في  ).356،ص 1997رمضان القذافي،( الآخرینعلاقات مع  وإقامة

  )325،ص 2002الھنداوي،(.الفرد بذاتھ وكیانھ، وفي ظھور القدرات الخاصة لدیھ إحساساستیقاظ 

  )سنة 21-17: (المتأخرةالمراھقة - 2-3

وھو یتمیز في ھذه المرحلة بالقوة والشعور  أمورهھي فترة یحاول فیھا المراھق لم شتاتھ وتنظیم     

بالاستقلال وبوضوح الھویة وبالالتزام بعد أن یكون قد استقر على مجموعة من الاختیارات 

خصیة الش أجزاءتعتبر مرحلة التفاعل و توحید  المتأخرةأن المراھقة  إلىویشیر العلماء ,المحددة،

، فنجد المراھق في ھذه المرحلة الأھداف واضحة والقرارات مستقلة أصبحتوالتنسیق فیما بینھا بعد أن 

  .یتمتع بنضج ذھني واجتماعي وجسدي أصبحیبتعد عن العزلة وینخرط في نشاطات اجتماعیة ذلك انھ 

  )857،ص 1997رمضان القذافي،(                                                

ثلاث مراحل فرعیة  إلىحسب المراحل التعلیمیة بقصد الدراسة ویتناسب ھذا التقسیم مع التقسیم      

  :ھي

 وھي تقابل المرحلة المتوسطة) سنة 14-13-12( :المراھقة المبكرة.  

 وھي تقابل المرحلة الثانویة) سنة 17-16-15( :المراھقة الوسطى.  

 وھي تقابل المرحلة الجامعیة) سنة 21- 20-19-18( :المراھقة المتأخرة.  

سنة حتى یصبح الفرد ناضج جسمیا، عقلیا، جنسیا، فسیولوجیا، انفعالیا  21وھكذا نجدھا تنتھي عند      

  .واجتماعیا

   )328،ص 1995زھران، معبد السلا(                                                                         
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ما یمیزھا، فھي تبدأ بتقلبات قویة وحادة أن لكل مرحلة من مراحل المراھقة نلاحظ من خلال ما سبق     

الشعور بعدم التوازن لدى  إلىعدة جسمیة كانت أو انفعالیة مما یؤدي وتصاحبھا تغیرات في نواحي 

رئة علیھ فیحاول تحقیق المراھق، بعد ھذه المرحلة یبدأ المراھق في فھم نفسھ وتقبل التغیرات الطا

التوازن والاتجاه نحو تقبل الحیاة، وھنا تنتھي مرحلة المراھقة بنضج المراھق ومحاولة دخولھ عالم 

 .الكبار والذي یسعى فیھ إلى إبراز إمكاناتھ وقدراتھ وفرض نفسھ بتأكید ذاتھ

  

  :أشكال المراھقة- 3

یتخذ سلوك المراھقین أشكالا متعددة مما یؤدي أن سلوكھم یتوقف على نمط شخصیاتھم وقدراتھم      

وانطلاقا من ھذا تتخذ . وخبراتھم السابقة، وعلى البیئة التي یعیش فیھا المراھق بثقافتھا وعاداتھا

لھ القواعد المقررة المراھقة أشكالا مختلفة في المجتمعات التي تحدد للمراھق المعاییر السلوكیة، وتضع 

من الدراسات العربیة الرائدة في مجال المراھقة ) 1958( "صامونیل مغاریوس"وتعد دراسة . للسلوك

  :حیث قسم فیھا أشكال المراھقة إلى أربعة أنماط

  : المراھقة المتكیفة- 3-1

التوترات الانفعالیة  العاطفي وتكاد تخلو من الاستقراروھي المراھقة الھادئة نسبیا، والتي تمیل إلى      

وتتمیز أیضا بالتوافق مع الوالدین . بالمحیطین بھ علاقة طیبةتكون علاقة المراھق  الحادة، وغالبا ما

والأسرة عموما والتوافق المدرسي، الذي أھم ما یمیز النجاح الدراسي و التوافق الاجتماعي بصفة عامة 

 الاتجاھاتلخیالات وأحلام الیقظة أو غیرھا من والرضا عن النفس بصفة خاصة، مع عدم الإسراف في ا

      .السالبة

)450،ص 1999عوض،(                                                                                     

 3-2- المراھقة الإنسحابیة المنطویة:

والعزلة والسلبیة والتردد والخجل والشعور بالنقص وعدم  الانطواءوھي صورة مكتئبة تمیل إلى     

التفكیر  أو، وینصرف القسط الأكبر في تفكیر المراھق إلى نفسھ ومشكلات حیاتھ الاجتماعيالتوافق 

الدیني وتنتابھ الھواجس الكثیرة، وأحلام الیقظة في بعض الحالات تصل إلى حد الأوھام والخیالات 

إلى  إضافةالمرضیة، ومن العوامل المؤثرة في ھذا النوع من المراھقة عدم مناسبة الجو النفسي للمنزل،

  .جھل الوالدین لوضع المراھق الخاص في أسرتھ

  )111،ص 1995زھران،(                                                                                   

  

  :المراھقة العدوانیة المتمردة- 3-3

حیث تتسم المراھقة بالثورة والتمرد على السلطة، سواء سلطة الوالدین أو المجتمع الخارجي ویمیل     

ومجاراتھم في سلوكھم كالتدخین، والسلوك العدواني عند فیھا المراھق إلى توكید ذاتھ والتشبھ بالرجال 

ھذه المجموعة قد یكون صریحا مباشرا یتمثل في الإیذاء، أو غیر مباشر یتخذ صورة العناد وأحلام 
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وقد یستخدم . الانطوائيرة أقل منھا في الشكل الیقظة التي قد تنتاب المراھقین في ھذا الشكل، ولكن بصو

  .الاحتیالیة في تنفیذ رغباتھ ومآربھ المراھق الأسالیب 

  )450،ص 1999عوض،(                                                                                 

  :المراھقة المنحرفة- 3-4

المخدرات أو السرقة أو  كإدمانالسلوك المنحرف،  ألوانیمتاز ھذا النوع بانغماس المراھق في     

وقد یكون أفراد ھذا النوع قد تعرضوا إلى . بات أو الانحلال الخلقي، أو الانھیار العصبيتكوین عصا

، أو القسوة الشدیدة في المعاملة و تلعب الأسریةالرقابة  انعدامخبرات شاذة، أو صدمات عاطفیة مع 

  .جماعة الرفاق السیئة دورا مھما في ھذا النوع من المراھقة

  )327،328،ص 1997عقل،(                                                                                       

، فإذا كانت الصورتان وحالات ھذا النوع تمثل الصور المتطرفة للشكلین المنسحب و العدواني    

ا لا یصل في خطورتھ إلى الصورة منھ الانحراف، إلا أن مدى السابقتان غیر متوافقة أو غیر متكیفة

  sالواضحة في الشكل الرابع، حیث نجد أن الانحلال الخلقي، والانھیار النفسي وقیام المراھق بتصرفات 

  )129،130،ص 1982منصور،(                                                                        

التي تتخذھا و الحلول التي  الأشكالیكمن في  وأخرىوثقافة  آخرلذلك نجد أن الفرق بین المراھق و     

  .تعطى لھا، فالمراھقة تأخذ طابعا حسب البیئة و الوسط الاجتماعي الذي یحتضنھا

  :العوامل التي تحدد شكل المراھقة بأنھا )1997عقل،(ویحدد    

 إذا شبعت مرت  عوامل تتعلق بسرعة التغیرات النمائیة وما یترتب علیھا من ظھور حاجات

  .المراھقة بھدوء

 عوامل تتعلق بغموض البیئة الجدیدة للمراھق.  

 عوامل أسریة تتعلق بأسالیب المعاملة التي یتلقاھا المراھق.  

 عوامل تتصل بموقف الرفاق و الراشدین من المراھق .  

 عوامل تتعلق بكثرة الاحباطات التي یواجھھا المراھق.  
  )329،ص 1997عقل،(                                                                                                

  

  

  

  :لمراھقةمرحلة االمفسرة ل التناولات النظریة - 4
  :الاتجاه البیولوجي- 4-1

الذي  (S.Hall) "ستانلي ھول"من أبرز العلماء السیكولوجیین الذین اھتموا بمرحلة المراھقة نجد     

یعود الفضل في إدخال ھذه المرحلة إلى مجال الدراسات  إلیھیعتبر مؤسس سیكولوجیة المراھقة و 

  .النفسیة المعاصرة

أن المراھقة ھي الفترة العمریة التي تتمیز فیھا التصرفات السلوكیة للفرد بالعواصف  "ھول"یرى     

فھي تعتبر مرحلة  ).41،ص 2002،الخیر أبولكریم قاسم عبد ا(النفسیة و الانفعالات الحادة و التوترات العنیفة 

إلى أن المراھق إنسان تائھ، سریع " ھول"عواصف و ضغوط تولد فیھا الشخصیة من جدید، وذھب 
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الانفعال، غیر متزن، لا نستطیع التنبؤ بما سیفعلھ لكثرة تقلباتھ الانفعالیة، وعدم استقراره النفسي مما 

 بكر أبو(ة التي یعیشھا أثناء وبعد البلوغ یخلق لدیھ أزمة حتمیة بسبب التغیرات الفسیولوجیة والبیولوجی

تعطي للمراھقة خاصیتھا ونوعیتھا " ھول"فحادثة البلوغ في نظر.  )31- 30،ص ص،2002،مرسي مرسي محمد

فیما  "ھول"وتتلخص نظریة  ).115،ص 2010علیوات ملحة،(ومفاجئ عن الطفولة بحیث تفصلھا بشكل تام 

  :یلي

  تتصف بالخطورة، السرعة و المفاجئة، في مختلف جوانب التغیرات التي تحدث في المراھقة

  .الشخصیة

  من نضج بعض الدوافع وظھورھا بشكل  تتألفبیولوجیة  أسسأن تلك التغیرات تستند على

  .مفاجئ

  أن تلك التغیرات تسبب للمراھق معاناة قویة و فعالة، تتجلى في صورة من القلق حتى یمكن

  .مضطربة یمر بفترة عاصفة بأنھوصف المراھق 

 أن ھناك قوى فكریة جدیدة تظھر عند المراھق بصورة مفاجئة كالخیال و الاستدلال.   

  أن طبیعة النمو و تتابع مظاھره في ھذه المرحلة أمر تفرضھ الطبیعة ولا یمكن الخلاص منھ

  .اءعلى السو الأشخاصوھو یظھر عند جمیع 

 )154،ص 1999وھیب مجدي الكبیسي و اخرون،(                                                                   

  :الاتجاه التحلیلي- 4-2

  :النظریة النفسجنسیة: سیجموند فروید-1- 4-2

الشعور، ما قبل الشعور، اللاشعور وكذلك : قولھ بالمستویات الثلاث إسھاماتھوالذي كان من ابرز     

  .الأعلى الأنا، الأناالھو، : تصنیفھ للجھاز النفسي بثلاث أركان

، فقد "أن بنیة الشخصیة تتعرض للتعدیل في طور المراھقة"مدرسة التحلیل النفسي  أنصاریؤكد     

وتتولى مھمة " الأنا الأعلى"و " الھو"متوسطا بین  قبل حلول ھذه الفترة تشغل مركزا" الأنا"كانت 

التوفیق بینھما، ووفقا للتصور الفرویدي لسیكولوجیة المراھقة فإن وظیفة الأنا في ھذا الصدد یطرأ علیھا 

في ھذا الوقت " الھو"الفرد في طور البلوغ، ویبدو راط ن التشویش و الاضطراب نتیجة لانخنوع م

محفزات الجنسیة متخطیة الرغبة في الحصول على اللذة إلى الرغبة في التناسل محكوما وموجھا بتأثیر ال

حتى حلول ھذه الفترة الحرجة مباشرة قد شرعت في ممارسة " الأنا الأعلى"وكانت . والتكاثر أیضا

وظیفتھا وحددت ملامحھا خلال سنوات الكمون وذلك عن طریق التوحد مع الوالدین والمثل العلیا، ولكن 

نتیجة للتغیرات التي طرأت على علاقة " الأنا الأعلى"ول فترة المراھقة الحرجة تھز دعائم مع حل

  .المراھق بوالدیھ

المراھقة المرحلة الأخیرة من مراحل النمو النفسي جنسي، وھذه المرحلة تتمیز  "فروید"ویعتبر     

نمو المیول الجنسیة الغیریة، كما الواقع،  احترام بملامح ارتقائیة ھامة منھا التحول إلى عشق الذات و

   .أنھا فترة قلق وبخاصة فیما یتعلق بالدوافع الجنسیة

 ) 36، 53،ص2002مرسي محمد مرسي،(           
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و الرئیسي للمراھقة یتركز على المرحلة التناسلیة  الأساسيفالھدف  وبناءا على ھذا التناول النظري    

   .كشكل رئیسي في الیقظة الجنسیة وفي نجاح توظیف المواضیع اللیبیدیة في غیر المحرمات

(Cloutier.R,1996,P10)          

  :دفاعات الأنا في مرحلة المراھقة": أنا فروید" -2- 4-2

أن اللیبیدو  اعتقدتأن سنوات المراھقة أكثر أھمیة في تشكیل الشخصیة حیث " أنا فروید"اعتبرت     

الذي كان ھادئا في فترة الكمون یستیقظ مرة أخرى في مرحلة المراھقة و یھدد بإخلال التوازن ویؤدي 

       )89،ص 2002سلیم،مریم (        .      عن ذاتھ بطرق شعوریة أو لاشعوریة القلق الناجم محاولة الفرد الدفاع

الدفاعیة المبلورة أثناء مرحلة الكمون تكون غیر ملائمة لمجابھة  الآلیاتأن :" "أنا فروید"وتضیف 

ظھور الغرائز اللیبیدیة الناجمة عن الدخول في مرحلة البلوغ والنضج الجنسي، یضع العملیة التناسلیة 

  ".نفسيفي مقدمة الانشغالات العقلیة ویستثمر جل النشاط ال

)243،ص 2006نادیة شرادي،(                                                                                               

 4-2- 3- "إریك سون" : النظریة النفسیة الاجتماعیة "ھویة الأنا" :

المساھمات التي قدمت في  من اكبر(Erik son,1902,1994) "إریك سون"تعتبر مساھمة     

من موقف التحلیل النفسي من جھة، وقدم تفسیر أكثر  "إریك سون"فقد عدل . نمو المراھق مجال

من نظریة النمو النفسي " إریك سون"شمولیة وفعالیة في وصف سلوك المراھق من جھة أخرى، عدل 

ثروبولوجیة المحدثة، رغم أنھ استبقى استنادا لنتائج البحوث النفسیة الاجتماعیة و الان "لفروید"الجنسي 

     .الھو، الأنا، الأنا الأعلى: بما في ذلك مثلث مكونات الشخصیة" فروید" في نظریتھ الكثیر من مفاھیم 

 )50،ص 2002أبو بكر مرسي،(                                                                            

، بل عوضا عن  "فروید"للھو بالمقارنة مع  الأساسیةاقل للحاجات البیولوجیة  أھمیة أعطىانھ  إلا  

  .ھو القوة المحركة للسلوك" الأنا"ذلك، فانھ یعتقد أن 

المفھوم الرئیسي في نظریتھ ھو اكتساب ھویة الأنا واختبار القضایا المتعلقة بالھویة والتي تشكل    

نھ على الرغم من أن الخصائص النوعیة لھویة الشخص خصائص ممیزة لمرحلة المراھقة، ویعتقد بأ

تختلف من ثقافة لأخرى، إلا أن إنجاز ھذه المھمة النمائیة یتضمن عناصر مشتركة بین الثقافات جمیعا، 

و أن تطویر الحس الحقیقي بالھویة الشخصیة یمثل الرابطة السیكولوجیة بین الطفولة والرشد، ولتشكیل 

  .یم القدرات والحاجات والرغبات ویعمل على تسھیل توافقھا مع متطلبات المجتمعالھویة یقوم الأنا بتنظ

  )46،ص 2009رغدة شریم،(                                                                                       

تعتبر الھویة مركز الدائرة الذي تدور حولھا شخصیة المراھق والمصدر الذي تنطلق منھ المشاكل    

رمضان ( التي یصادفھا المراھق، فھو یرید أن یجد نفسھ و أن یتعرف على قدراتھ واستعداداتھ وإمكاناتھ

یة بسیطة فھي تشیر إلى أن عملیة تكوین المھمة لیست عمل" إریك سون" ویذھب. )365،ص 1997القذافي،

إلى حاصل جمع كل خبرات الطفولة  والنضج البیولوجي ونمو الأنا، وھو كیان تتكامل فیھ تدریجیا 

المعطیات التكوینیة والحاجات اللیبیدیة والقدرات الممیزة، و التوحدات ذات الأھمیة و الدفاعات الفعالة 

  .جة التفاعل المتبادل بین الفرد والمجتمعالمتسقة، وكلھا تظھر فقط نتی والأدواروالإعلاء الناجح 
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وعلى الرغم من أن الاھتمام بمرحلة المراھقة ینصب على تشكیل الھویة والتي تعتبر المرحلة     

فكل مرحلة تبنى على المرحلة التي تأتي قبلھا، و أن ضمان " إریك سون"الخامسة من مراحل النمو عند 

إلى الحلول التي اتخذت في المراحل السابقة، فالمراھق المتفائل الحل الإیجابي للمرحلة الراھنة یستند 

كلھا خصائص یتم (بإنجازاتھ الذي یشعر بالأمن، المعتمد على نفسھ، المحب للاستطلاع و الذي یفتخر 

، )47،ص2009رغدة شریم،(من المرجح أن یكون قادرا على تشكیل ھویتھ بفعالیة ) تعلمھا في المراحل السابقة

في مراحل تطوره، وھي ھامة في  الإنسانمرحلة المراھقة ھي أعنف ما یواجھ " إریك سون"ویعتبر 

  . تشكیل سلامة الفرد النفسیة و الاجتماعیة

      )36،ص 2002بكر مرسي، أبو(                                                                               

  :يالاتجاه الاجتماع - 4-3

والتي تمثل الاتجاه الاجتماعي، أنھ عندما یمر المراھقون بصعوبة ما، یجب " مرجریت مید" ترى    

الثقافة لیكتشف المشكلة، فمثلا یعاني المراھقون في أمریكا من التوتر والقلق  إلىعلى الفرد أن ینظر 

 بینت أن فترة المراھقة لا تمثل أزمة بقدر ما "الساموا"على قبائل  الأبحاث، في حین أن الانفعالوشدة 

قلق المراھقین و اضطرابھم لا تفسر : "بأن "مارجریت مید"ھي فترة تتسم بالھدوء النسبي، و تؤكد 

أن المشاكل التي تواجھ المراھقین " مارجریت مید" أوضحتكما ". سلوك المراھقین في كل المجتمعات

افیة المحیطة بالفرد والتي تجعل الانتقال یتم بصورة أقل أو أكثر الاجتماعیة والثق الأبعادتتوقف على 

وجود معاییر متصارعة وقیم  إلىمشاكل المراھقین " مارجریت  مید"صراعا، ومن ثم فقد أرجعت 

أن  أیضاثقافیة متعارضة في اختبارات الفرد، ومن ثم فخبرة المراھق تتغیر بتغیر المناخ الثقافي، وترى 

  .تھا من مجتمع إلى أخرأو بدایة الشباب تختلف في شكلھا ومضمونھا وحدأزمة المراھقة 

  )32-31،ص 2002،مرسيأبو بكر ( 

  : Allport نظریة البورت -4-4 

الذات في تكوین الشخصیة، بحیث  تلعبھبالدور الذي  إیمانھمن خلال  "البورت"تفھم المراھقة عند     

عبر مراحل نمو الفرد وتكوین شخصیتھ منذ  وأبعادھاأن جل اھتماماتھ ركزت على تحلیل جوانبھا 

حین بلوغھ مرحلة المراھقة وھي الفترة التي یقوى فیھا الفرد المراھق شعوره بذاتھ والسعي  إلىمیلاده 

ونظرا لأھمیة ھذا المفھوم ومركزیتھ في نفسیة الفرد من جھة وفي النسق السیكولوجي . نحو تأكیدھا

إننا نرى ضرورة التعرض لھ عبر مختلف مراحل نموه إلى فترة من جھة أخرى، ف "لالبورت"

  .المراھقة

 أضافھأبعاد الشخصیة والجدید الذي  تصورإن مفھوم الذات أو الأنا یشكل إذا نقطة انطلاق     

ھو اعتقاده بوجود عدة مظاھر لھذه " ولیام جیمس"في تحلیلھ ودراستھ لمفھوم الذات بعد  "البورت"

  .مظھر من مظاھرھا بالتحدید والوصف الذات وتخصیص كل

یتتبع في تفسیره للمراھقة نمو الدافع الجنسي وتصوره عبر مختلف مراحل العمر  "فروید"إذا كان    

الذات یتتبع في تفسیره للمراھقة نمو  "البورت"ویفسر سلوك الفرد من خلال ھذا التطور والنمو، فإن 

  .وذلك من المیلاد إلى سن النضج الأساسيالتي تعتبر نواة الشخصیة وجوھرھا 

  )29،ص 1992ھدى محمد القناوي،(                                                                       
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  :  Piaget  نظریة بیاجي - 4-5

اسمھ ظل مرتبطا  "بیاجي"مرتبط بدراسة النمو الانفعالي لدى الطفل، فإن  "فروید"إذا كان اسم    

بالنمو المعرفي، حیث أدخل إلى مجال علم النفس العدید من المفاھیم التي أثرت على ھذا العلم، وقد یكون 

دون التعرض للمراحل السابقة " لبیاجیھ"من الصعب الحدیث عن فترة المراھقة في النسق السیكولوجي 

قع مرتبط بما سبقھا من مراحل والتي تشكل في التحلیل و النظر وفھم الوا كأسلوبلھا، إذا المراھقة 

  .حلقات متصلة كل حلقة تؤدي إلى التي تلیھا وھكذا

بعد ملاحظاتھ و دراساتھ الدقیقة لنشاط الطفل وفاعلیتھ وجود أنماط لدیھ " بیاجي"استخلص     

علیھا من  فیستخدمھا منذ میلاده إلى فترة المراھقة ولھذا فالتفكیر یشكل أنظمة متناسقة یمكن التعر

إلى أربعة مراحل أساسیة والغایة منھا إبراز نمو وتطور  "بیاجي"یقسمھا  خلال مراحل النمو التي

  : واختلافھا من مرحلة لأخرى، ومن ھذه المراحل ما یلي الأطفالالتفكیر والمعرفة لدى 

  ). 2-0( من المیلاد إلى سنتین : المرحلة الحسیة الحركیة .1

  ). 7-2( من سنتین إلى سبع سنوات : مرحلة ما قبل العملیات العقلیة .2

  ). 11-7( سبع سنوات إلى أحد عشر سنة  من: مرحلة العملیات العقلیة الحسیة .3

  .من أحد عشر سنة فما فوق: مرحلة العملیات العقلیة الشكلیة .4

)117،ص 2010علیوات ملحة،(                                                                                 

النمو المعرفي لدى  أكثر النظریات انتشارا وأوسعھا اھتماما بدراسة" بیاجي"تعتبر نظریة      

وتنبثق بین السنتین، الحادیة عشر والخامسة عشر من العمر، فالمراھقة تعتبر مرحلة تغیرات  ،"بیاجي"

في جوانب الحیاة المختلفة، یسعى الأفراد من خلالھا إلى الحصول على المعلومات عما سیحدث 

مستقبل ویجاھدون في سبیل تنظیم الفھم لدیھم عندما تتوالى الأحداث، فالبحث عن معلومات عن الذات وال

أن المراھقین في مرحلة العملیات  "بیاجیھ"ترتبط بنمو طاقات رئیسیة جدیدة في التفكیر، ویعتقد 

الشكلیة، یصبحون قادرین على التفكیر المجرد، حیث یستطیعون صیاغة الأفكار والفرضیات دون 

للنمو عند  الأخرىمن بین المراحل الاعتماد على التمثیلیات الحسیة المتوافرة، وتتضمن ھذه المرحلة 

الارتباطي والمجرد ومع النمو تصبح العملیات العقلیة أكثر  التفكیر الافتراضي والاحتمالي و ،"بیاجي"

  .المعرفیة أكثر مرونة الأبنیةتجریدا وتعقیدا ومنطقیة، كما تصبح الحدود بین 

فھم خصائصھم الجسدیة إن التفكیر المجرد، یمنح المراھقین القدرة على رؤیة أنفسھم، ویزید من     

. لدیھم والأولویاتوالسیكولوجیة، حیث یساعدھم ھذا النمط من التفكیر على التخطیط وتحدید الأھداف 

ویسمح التفكیر المجرد للمراھقین بالتخطیط للحصول على المعرفة والمھارات للدخول في عالم العمل، 

، كما یساعدھم على تحقیق مھام النمو الاجتماعیة الممكنة الأدوارولتكییف خصائصھم الفردیة مع 

السیكولوجیة المتعلقة بفھم الذات، وتحدیدھا على نحو مناسب من الاستقلالیة و السیطرة على الذات، في 

   .و رغباتھم وخططھم بذواتھمنطاق معرفتھم 

)110- 104،ص ص 2009رغدة شریم،(                                                                                      
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 4-6-  نظریة المجال:   

من جھة أخرى  اجتماعیاأصحاب ھذه النظریة یرفضون أن یكون الفرد كائنا طبیعیا من جھة أو    

وھو متكامل في جسمھ وعقلھ ومتفاعل باستمرار  الإنسانویذھبون إلى أن السلوك البشري یصدر عن 

" كیرت لیفین"مع بیئتھ بما یملك من مقوماتھ الموروثة، إن من أوضح ھذا التوجھ ھو العالم النفساني 

           .و تغیر كبیر وسریع بالقیاس مع غیرھا من مراحل العمر انتقالالذي أكد أن مرحلة المراھقة مرحلة 

      )241،ص 1995صالح حسن الداھري،(                                                                   

على ضرورة النظر في دور العناصر القریبة أو البعیدة في حیاة الشخص، فلفھم  "لیفین"ویؤكد     

سلوك الفرد لا ینبغي أن نعزل أي متغیر من المتغیرات المؤثرة فیھ كشخص عن بقیة العناصر الأخرى 

لوك التي یتبادل معھا التأثیر والتأثر، وھنا تكمن إحدى المبادئ الأساسیة لنظریة المجال وھو یعتبر أن س

المراھق یرتبط بعدد من المتغیرات التي تحدث في ھذا العمر، بحیث لا یمكن لنا فھم المراھقة دون 

النظر إلى التداخل المستمر للعوامل البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة التي تتم خلال ھذه المرحلة من 

في مكان الحدود بین جماعتین  الحیاة التي تمثل حسب ھذه النظریة مرحلة ھامشیة، لأن المراھق فیھا یقع

ویكون مرفوضا من طرف الجماعة  الأولىوجماعة الراشدین فھو یرفض الجماعة  الأطفالجماعة 

 الإنسانبان سلوك الفرد یعتمد على طول مجال حیاة  "لیفین"ویشیر . )28،ص 1992ھدى القناوي،( الثانیة

طھ النفسي أي المحیط أو البیئة من خلال والتي تشمل في الواقع حیاة الفرد في محی الأرضعلى ھذه 

الواقع وبالنسبة لعدد ھذه المناطق التي یحیا فیھا، وما تحتوي  بإبعادرؤیتھ الذاتیة، وتتمیز حیاتھ وتتحدد 

 الأشیاءوبالنسبة للقدرة على رؤیة  من عناصر تنمویة وثقافیة تختلف من حیث نوعیتھا وطریقة تنظیمھا،

  .وفقا لعلاقاتھا الصحیحة

)31،ص 2002أبو بكر مرسي،(                                                                              

  :الإسلاميالمراھقة من المنظور  - 4-7

في المراھقة أنھا مرحلة عادیة غایة ما تمتاز بھ عن المراحل السابقة نضوج العقل  الإسلامیرى     

یتوافق مع  وھذا الموقف). 73،ص 2008الاعظمي، سعید رشید( وتطور القدرة على التفكیر المجرد و المستقل

بإثبات  "إریكسون"التوجھ الشرعي الذي جعل البلوغ علامة على تحمل المسؤولیة، والتي عبر عنھا 

  الھویة الذاتیة

  )69،ص 2006خالد أحمد العلمان،(                                                                     

إذا : "قال تعالى. وفي مجتمعنا الإسلامي فقد أباح القرآن الكریم لأبنائنا أن یأخذوا حریتھم بعد البلوغ    

" ا كما استأذن الذین من قبلكم كذلك یبین الله لكم ءایاتھ والله علیكم حكیممنكم الحلم فلیستأذنو الأطفالبلغ 

وھكذا یختلف تأكید الأنا والتعامل مع الفتى والفتاة من مجتمع لآخر، وھذه المعاملة  .)59،ص الآیةالنور،(

ى مواجھة المتباینة لھا أثر كبیر على تكوین المراھق وعلى اتجاھاتھ وعلى شخصیتھ وسلوكھ وبالتالي عل

  .مشكلاتھ 

)288،ص 2002الھنداوي،(                                                                           

إن النضوج العقلي للمراھق في ھذه المرحلة یدفعھ إلى التفكیر بجدیة في العالم المحیط بھ، ولھذا نجد     

تاب إلھي قد فتح أمام المراھق مجالات كثیرة للتأمل والتفكیر في نفسھ وبني جنسھ الكریم كك القرآنأن 
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والكون من حولھ، ویعتبر التفكیر الدیني في ھذه المرحلة من أكثر أنواع التفكیر أھمیة ویشمل على 

ال إلى عالم با� یشكل القوة التي یعتمد إلیھا المراھق في الانتق الإیمانمسائل الدین عامة، وفد لوحظ أن 

في حال غیاب الوالدین وعدم توفر فرصة تعلق امَن بھم، وقد درس الباحثون أثر التدین الراشدین وذلك 

على الممارسات الخاطئة التي تصدر عن المراھقین فوجدوا أن التدین یحد منھا بشكل كبیر، ویساعد في 

  .طمأنینة والتقدیر العالي للذاتخفض مستوى الضغوطات النفسیة، ویؤدي بالمراھقین إلى تمتعھم بال

  )74-73، ص2007الأعظمي،(                                                                           

ویتضح لنا مما سبق أن كل نظریة أو اتجاه أساس تستند علیھ في تفسیرھا لمرحلة المراھقة وما     

الكبرى في تفسیره لمرحلة  الأھمیةیحدث فیھا من تغیرات وتطورات، فنجد أن الاتجاه البیولوجي یعطي 

راھق، أما الاتجاه المسئولة عن تحدید ملامح الشخصیة عند المالمراھقة للتغیرات العضویة ویعتبرھا 

إلى دفاعات الأنا واكتساب  بالإضافةالتحلیلي فیعتمد في تفسیراتھ على الدوافع الغریزیة وقوة اللیبیدو 

الھویة الذاتیة، ویختلف عنھم الاتجاه الاجتماعي فیھتم أكثر بالجانب الثقافي والمستوى الحضاري 

فركزت على " ألبورت"اھق، أما نظریة لسمات شخصیة المر الأساسيللمجتمع الذي یعتبره المحدد 

الذات ھي نواة الشخصیة " ألبورت"الدور الذي تلعبھ الذات في تكوین شخصیة الفرد، حیث یعتبر 

حاولت تفسیر المراھقة من خلال إبرازه للمظھر العقلي أو المعرفي " بیاجي"وجوھرھا، بینما نظریة 

مجال في تحلیلھا لمرحلة المراھقة على تداخل كل أثیره في تحدید الشخصیة، في حین تركز نظریة الوت

العوامل المحیطة بالفرد المراھق مؤكدة على تكامل أدوارھا حیث یتكون سلوك المراھق نتیجة تأثیره و 

للمراھقة فیتحدد في أن سن المراھقة ھو سن التكلیف  الإسلاميتأثره بھذه العوامل كلھا، أما المنظور 

  .لا عن أعمالھ وأفعالھ لأن في ھذا السن یظھر النضج العقلي بشكل كبیروبالتالي یصبح الفرد مسئو

نستنتج أن مجموع النظریات و الاتجاھات التي حاولت تفسیر مرحلة المراھقة اعتمدت كل واحدة     

على عامل واحد من مجموعة عوامل في تفسیرھا ودراستھا لمرحلة المراھقة، فمن خلال ھذه التناولات 

نا أن نرجع نجد أن ھذا الاختلاف في وجھات النظر یزید ثراء لتفسیر ھذه المرحلة، بحیث لا یمكن

یتأثر بكل تلك العوامل بتداخلھا مع بعضھا تفسیرھا إلى نظریة واحدة معینة بحد ذاتھا بل المراھق 

البعض وزیادة على ھذا فإن ھذه التناولات النظریة أي أن كل نظریة تحدد لنا أو تعبر لنا عن مظھر من 

  .ت عند المراھقمظاھر النمو في مرحلة المراھقة، وما تتمیز بھ من تغیرات وتطورا

  

  

  :خصائص النمو في مرحلة المراھقة -5

عة باعتبارھا مرحلة التحول والانتقال من سلة من التغیرات النمائیة المتسارتشھد مرحلة المراھقة سل     

الطفولة إلى الرشد، وھي تمثل مرحلة انتقائیة یتخلى فیھا المراھق عن طفولتھ الاعتمادیة إلى الرشد 

وھویتھ المتفردة، وتشمل ھذه التغیرات تغیرات جسمیة وجنسیة واجتماعیة وانفعالیة ونضجھ المستقل 

  .وأخلاقیةوعقلیة 
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  :النمو الجسمي - 5-1

في فترة المراھقة تحدث سرعة كبیرة في النمو الجسمي بشكل غیر متناسق بین أعضاء الجسم،      

بحیث تطول القامة وتكبر الیدان والقدمان وتشتد العضلات ویمیل الصوت للغلظة ویبدأ الشعر في 

سبة مرات في الدقیقة وتنخفض ن 8بمعدل الظھور في الذقن وسائر الجسم، كما ینخفض معدل النبض 

 .                 ویرتفع ضغط الدم تدریجیا للأوكسجیناستھلاك الجسم 

           )124،ص 1996عویضة،(        

ویسیر النمو الجسمي للمراھق في الجانبین خارجي وداخلي، ویسمى النمو الخارجي بالنمو العضوي     

، أما النمو الداخلي فیسمى بالنمو الفسیولوجي أي نمو الإنسانأي نمو الأعضاء الخارجیة في جسم 

ونمو القلب واتساع حجمھ ونمو الشرایین  كنمو المعدة واتساع حجمھا، الداخلیة لجسم المراھق، الأجھزة

الطاقة اللازمة  الدمویة، مما یترتب علیھ زیادة قدرة القلب على مد خلایا الجسم بما یلزمھا من الأوردةو 

في ھذه المرحلة تتمثل في . و المستمرة في جسم المراھق، ویحدث تطور الغدد الصماءلعملیات النم

  ).                     الصعتریة(ضمور الغدتین الصنوبریة والتیمومیة 

  )235،ص 2006،الكفافي(                                                                                      

وتصبح لدى الغدة النخامیة القدرة على التأثیر على بقیة الغدد، كما تزداد إفرازات الغدة الدرقیة في     

  .بدایة المراھقة ثم تقل ھذه الزیادة وتعود لحالتھا الطبیعیة، بسبب النضج الجنسي الذي یقلل شدة إفرازھا

المراھق، فجسده یلعب دورا كبیرا في وكل ھذه التغیرات الجسمیة تؤثر في إدراك صورة الجسم لدى     

، حیث یحرص المراھق على أن یبدو بمظھر الآخرینتشكیل فكرة عن نفسھ وكیف یؤثر في أعین 

في شكلھ، ویكون فكرة عن جسمھ بناءا على مثال الجسم  الآخرینجسمي جذاب، فھو حساس جدا لرأي 

  .ن صورة الجسمفي ثقافتھ وعلى مفھوم الجسم، وھما المفھومان اللذان یكونا

  )235،ص 2006الكفافي،(                                                                                  

، وھناك من یتظاھرون بنوع من المرآةطویلة أمام  أوقاناكما نجد الكثیر من المراھقین یھدرون     

التي یولیھا المراھق لجسمھ   فالأھمیةسمھم، الرفض اتجاه مظھرھم الخارجي أو حتى اتجاه جزء من ج

 "دوتش"توحي بوجود البعد النرجسي في التفكیر، وتقول  أن نرجسیة المراھق تشكل دفاعا" 

H.Deutuh  صلبا في كل المواقف الانفعالیة فاستعمال الاستثمار النرجسي ھو أصل تمدد الأنا ویعد

  ".ضروري خلال ھذه الفترة من حیاة المراھق

  )88،ص 2012بوسنة،(                                                                                    

  :النمو الجنسي - 5-2

 Gondartophineلغدة النخامیة ھرمون جوندارتوفین إن التغیرات الجنسیة تحدث عندما تفرز ا    

والھرمون الجنسي   . لفرز الھرمونات الجنسیة) المبیضالخصیة أو (والذي یثیر أو یحث الغدد التناسلیة 

 في الذكور ھو تستوسیترون Estrogen الأستروجین الإناث،وفي progesterone والبروجسترون

testosterone.               

  )337،ص 1995الطواب،(                         
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ففي ھذه المرحلة تنمو الغدد الجنسیة وتصبح قادرة على أداء وظائفھا التناسلیة، والتي تتمثل في     

، وتقومان بإفراز البویضات فیحدث الطمث عندھا وتظھر العادة الشھریة نتیجة الأنثىالمبیضین عند 

  .ب و القذف عند الذكورإلى الانتصا ةبالإضاف). 83،ص 2012بوسنة،(نفجار البویضة الناضجة في المبیض ا

    (Jebabli.S.(s.a),P 17)                   

الصفات الجنسیة الاولیة وھي "عند البنین والبنات اصطلاح كما یطلق على مظاھر النضج الجنسي      

وتركیب التناسلیة، في النمو في الطول و الوزن،  بالأعضاءالملامح الفسیولوجیة المرتبطة مباشرة 

، من خلال ظھور الخصائص الجنسیة الثانویة لذلك فھي لیس لھا علاقة مباشرة الإنجابوظیفة 

  .                                         التناسلیة بالأعضاء

(Debesse,1959,P 289) 

الناضجة مثل نمو اللحیة عند الذكور  الأنثىلكن رغم ذلك نستطیع أن نفرق بین الفتى الناضج و     

  .الأنثىونمو الثدیین عند 

)339،ص 1995الطواب،(                                                          

ویمكن الكلام على النضج الجنسي عند الفتاة بظھور أول حیض، أما عند الفتى فلا نستطیع التحدید     

عملیة قذف، لھذا یمكن تحدید بدایة البلوغ عند المراھق عن طریق ملاحظة الصفات  أولعلى وجھ الدقة 

  .الجنسیة الثانویة كظھور شعر العانة وخشونة الصوت وبروز العضلات

فھذه التغیرات الفیزیولوجیة تعتبر أساسیة وتؤثر بشكل واضح على سلوكات المراھق، حیث یشید     

قین وذلك بتشجیعھم في المجتمع على المبادرة، ھذا ما یساعدھم في بإلزامیة مساعدة المراھ" دولتو"

  .تطورھم الصعب

  )83،ص 2012بوسنة،(                                                               

  :النمو العقلي - 5-3

تتسم مرحلة المراھقة بالنضج في القدرات ویكون الذكاء العام أكثر وضوحا، وتصبح القدرات العقلیة     

و تنمو القدرة على التعلم واكتساب المھارات  إمكانیاتھأكثر دقة في التعبیر، وتزداد سرعة التحصیل و 

نوي، وینمو الانتباه، وینمو من مستوى الحسي المباشر إلى المستوى المع الإدراكوالمعلومات، ویتطور 

، الألفاظالتذكر معتمدا على الفھم و استنتاج العلاقات، وتزداد القدرة على التخیل المجرد المبني على 

، وتنمو المفاھیم المعنویة مثل الخیر الأفكاروینمو التفكیر المجرد وتزداد القدرة على الاستدلال وفھم 

  .والفضیلة

دون ربطھا  الأشیاءویتمیز المراھق ھنا بالقدرة على القیام بعملیات التفكیر المنطقي وعلى تصور     

وكذلك القدرة على وضع . غیر الواقعیة الأفكاربالواقع المادي وعلى تطبیق القوانین المنطقیة على 

  .الفروض العقلیة و اختیارھا للبرھنة على صحتھا

  )335،ص 2004ملحم،(                                                                        
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وتزداد قدرتھ على الحوار و  الآخرینكما تزداد في ھذه المرحلة قدرة المراھق على التواصل مع     

المناقشة، وھي مرحلة الآمان والطموحات واستقلالیة وھي مرحلة العملیات الشكلیة المجردة كما یصفھا 

  .وبالتالي فھي مرحلة التفكیر الافتراضي "بیاجي"

إلى أن النمو العقلي متدرج ومستمر ولا یقوم على مبدأ التعارض أو  "بیاجي"وفي ھذا الصدد یشیر     

، ویرى أن النمو العقلي في مرحلة المراھقة یشمل استیعاب المناقشات و تلخیصھا و المتأزمالتناقض 

واتخاذ القرار الشخصي واتخاذ  والإقناعالعلاقات و الاتصال العقلي، و الاقتناع  إدراكالقدرة على 

  .القرار للجماعة

  )172،ص 2008ارد،وھ(                                                                    

 5-4-  النمو الانفعالي:

تتمیز الانفعالات في ھذه المرحلة بالاضطراب و عدم الثبات الانفعالي، الذي یظھر على شكل تذبذب     

، وقد یرجع ذلك إلى عدم التماثل أحیانافي الحالة المزاجیة وتقلبات حادة في السلوك و اتجاھات متناقضة 

  .أخرىبین سرعة النمو الجسمي من ناحیة و النمو الانفعالي من ناحیة 

  )355ص ،2004ملحم،(                                                                 

عنیفة و متھورة لا تتناسب مع مثیراتھا، وقد لا تستطیع التحكم  بأنھاكما تتصف انفعالات المراھق     

وقد . )35،ص 2001،إبراھیم( فیھا ولا في مظاھرھا الخارجیة ، ویلاحظ علیة الخجل والمیول للانطوائیة

نتیجة لتضارب الانفعالات و عدم استقرارھا و یؤدي ذلك  الكآبةوالقلق و  بالیأس للإحساستقوده كذلك 

  .الإحباطو  بالإخفاقبالمراھق إلى الشعور 

كما قد تظھر الانفعالات على شكل تمرد و عصیان حیث یعتقد المراھق أن الكبار یریدون السیطرة     

ھانة، ومن مظاھره سلوك التحدي و العصیان و التمرد تسلط و إ إنھادتھم على علیھ فیفسر مساع

  .للانحراف كتعاطي المخدرات ومخالفة القوانین و الجنوح

  )214،ص 2000الشیباني،(                                                                   

الیقظة، أي أنھ ینتقل من عالم غیر واقعي حیث یحتل دائما  أحلامكذلك نلاحظ استغراق المراھق في     

 .دور البطل ویشعر بـأھمیتھ ویحقق لنفسھ الأمن، فیستعملھا أحیانا من أجل مواجھة مطالب الحیاة

وخلال ھذه الفترة أیضا یكون المراھق معرضا كثیرا للدخول في قصص الحب، وھي أول خطوة     

لیل على التحرر من الرواسب الأودیبیة التي تعرقل الانفصال العاطفي نحو النضج العاطفي الكامل، ود

یحب  ھو جمیل ورائع على الشریك، فالمراھق غالبا ما عن الأھل، ومعھ ینشأ المیل إلى إسقاط كل ما

  .كما أن المراھق الذي یظل مثبت عاطفیا بأھلھ یصعب علیھ القیام بتجربة الحب. ذاتھ من خلال الشریك

  :و الاجتماعيالنم - 5-5

نجد أن المراھق یصل إلى مرحلة الاستقلال الاجتماعي والاعتماد على النفس واتخاذ القرارات     

وتحمل المسؤولیة واختیار الصداقات، وتكون العلاقات الحمیمیة والمیل والخضوع والتعصب والولاء 

الوعي الاجتماعي والسعي  نمو الثقة وتأكید الذات والاجتماعیة ومرحلةلھذه الجماعة، وھي مرحلة 

  .للتحرر من السلطة وھي مرحلة تكوین فلسفة واضحة لحیاتھ
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كما أن النمو الاجتماعي السوي یتأثر بالتنشئة الاجتماعیة من جھة، وبالنضج من جھة أخرى، فكلما     

ئرة كانت بیئة المراھق ملائمة ساعد ذلك على تكوین علاقات اجتماعیة ملائمة تساعد على اتساع دا

  .                                                                 معاملاتھ

  )206،ص 2000الشیباني،(        

ومن أھم مطالب النمو في ھذه المرحلة تحقیق مطالب التوافق الاجتماعي والتوافق النفسي ویزداد بعد     

  .المراھق عن الوالدین ویقضي معظم وقتھ مع الرفاق مما یجعل للجماعة أثر كبیر على سلوكھ واتجاھاتھ

یجعلھ  الأشخاصھقة أحد ونجد أن المراھق یمیل إلى تكوین علاقات حمیمیة، فیختار المراھق والمرا

  .موضع سره، وھذا الصدیق یشبع في المراھق الكثیر من حاجاتھ الاجتماعیة

كما نلاحظ اھتمام المراھق بملبسھ ومظھره أمام البنات، وتظھر لدیھ رغبة في الاستقلال تبدو في    

  .لات معھمأو معلمین، ویؤدي ذلك إلى الكثیر من الصراعات والمشك آباءمقاومة لسلطة الكبار 

  ) 43-42،ص 2009الشافعي،(                                                                       

أن المراھقة امتداد للزمن، فیھا یتعرض الإحساس إلى  E.Erickson "ایریكسون" ویشیر    

بالھویة الشخصیة، وفیھا تتناوب القدرة على تكوین علاقات حمیمیة مع مشاعر الانعزال، ویبدو  المتنامي

المستقبل معتمدا على الاختیار الصحیح للعمل، ولتحقیق الاستقلال فإن المراھقین في العدید من فیھا 

  .المجتمعات یضطرون للتمرد على معتقدات والدیھم لبناء ھویاتھم المنفصلة

  )95،ص 2009مصطفى،(                                                                                  

وھنا یقل اعتماده على والدیھ في كثیر من الأمور، وبذلك یكون قد سار رحلة الشعور بالذات وتشكیل     

  .الھویة الشخصیة

)150،ص 2000عدس،(                                                                       

 

  :النمو الخلقي -5-6   

إن النمو الخلقي عند المراھق یتسع ویشمل أفقا أرحب مما نجده عند الطفل، فإذا كان ولاء الطفل ھو     

مراھق یخرج من ھذا الإطار لیدین بالولاء لقیم للأسرة ومعاییرھا الاجتماعیة وقیمتھا الخلقیة، فإن ال

  .المجتمع حتى ولو تعارضت مع قیم الأسرة

وتكتسب نظرة المراھق للأمور الطابع المثالي، ولذا نجد عنده استعداده للخدمة والتضحیة وروح     

  .لھاوقد یتسع مجال النمو الخلقي في الرشد فیما بعد عند البعض لیشمل الإنسانیة ك. المسؤولیة

  )329،ص 2009كفافي،(                                                                      

ولا شك أن الأخلاق الدینیة تنظم سلوك الفرد والجماعة وتنمي الضمیر الفردي و الضمیر     

الاجتماعي، حیث تتغیر المعاییر الأخلاقیة بسرعة نتیجة ابتعاد المراھقین عن أسرھم، ونزوعھم نحو 

  .یھھم التوجھ السلیمفي توج الأخلاقیةوتساعد التعالیم الدینیة والمعاییر الاجتماعیة والقیم . الاستقلالیة

  )105،ص 2000خوري،(                                                                                
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المراھق لقدرات معرفیة عالیة تسمح لھ أن یتصرف وفقا لمستویات  امتلاكأن " كولبرج"كما یعتقد     

بالرغم من أن الكثیر من المراھقین لا " بالقانون تزامالالمرحلة "عالیة من تطور الحكم الأخلاقي لدیھ، 

  .                                            یصلون إلى ھذه المرحلة

  )33،ص 2003الریماوي،( 

فقد یتبادر في ذھن المراھق أن الحماس الدیني تسلیم أعمى بالمعتقدات الدینیة، لكنھ في الحقیقة اعتماد     

ھنا یتحمس المراھق للتحرر من كل ما یشوب الدین من بدع، وتصورات حسیة . الذاتیة في طریق الدین

  .لدیندینیة وھذا یعني حرص المراھق على نفسھ وإیمانھ عبر حماسھ للحرص على ا

   )105،ص 2000خوري،(                                                                                   

  

  : نلخص أھم حاجیات المراھق فیما یلي :حاجیات المراھق - 6

  :حاجة المراھق للاھتمام ومساعدة الوالدین - 6-1

بالرغم من وجود خصوصیات المراھق وتغیرات في مزاجھ وسلوكیاتھ وتفكیره إلا أنھ في حاجة      

ماسة للرعایة الجیدة التي یقدمھا الوالدین لھ والتي ترتبط ارتباطا ایجابیا بالعلاقات الوثیقة مع الوالدین 

  .خلاقيومع الإخوة وبتقدیر الذات المرتفع، وبالنجاح الأكادیمي وتطور النمو الأ

  :حاجة المراھق لأن یتمتع والدیھ بالحساسیة الانفعالیة نحوه - 6-2

زاجھم، خاصة أي أنھ من واجب الوالدین التعرف على أفكار مراھقیھم واتجاھاتھم ومشاعرھم وم    

عندما یكون المراھقون قلقون أو متضایقون فانعدام الحساسیة لدى الوالدین ینمي ھذه الخاصیة عند 

وأخذھا بعین  الآخرینفعندما لا تؤخذ مشاعر الطفل بالحسبان فلن یتعلم كیفیة الانتباه لمشاعر الأبناء 

  .الاعتبار

  :إلى الحب والعاطفة الایجابیة نالمراھقوحاجة  - 6-3

من أھم حاجیات المراھق والتي فعلا تمثل سببا لاضطراب المراھق ھي الحب والتعبیر عن     

العواطف وعن المشاعر الایجابیة بدلا من أن یعاني المراھق من الحرمان من الحب والعاطفة أو البرودة 

العناق (الخارجي فھو بحاجة إلى الدعم الداخلي والتشجیع والتقدیر والثقة والحب وإلى الدعم . والعزلة

  ).الخ...والتقبیل والملامسات

  :حاجة المراھق إلى أن یكون مقبولا - 6-4

من حاجیات المراھق أن یعرف انھ موضع تقدیر واحترام وأنھ مقبول ومحبوب من قبل والدیھ كما     

 ھو بعیوبھ وبمزاجھ الخاص وبكل شيء فیھ، ولیس العیش في وسط اسري یسوده النقد المستمر وعدم

  .السرور
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  : حاجة المراھق إلى ثقة والدیھ لھ - 6-5

المراھق یحتاج إلى أن یكون مركز ثقة بالنسبة لوالدیھ ولكن ذلك سیتحقق إلا إذا كان المراھق من     

النوع الذي یخبر والدیھ عن النشاطات الیومیة وبالتالي الإلمام بمعرفة حول المراھق من طرف والدیھ 

ولیس خوفھم وشعورھم بالذنب على أبنائھم . لطفلھم یمكنھم من وضع ثقة الیومیةفمعرفتھم بالنشاطات 

المراھقین من خلال مراقبة مكالماتھم الھاتفیة، وقراءة مذكراتھم والإطلاع على بریدھم وتفتیشھم 

  .للأدوات الخاصة بأبنائھم المراھقون، فھذه التصرفات تھز من ثقة المراھق في نفسھ

  :إلى من یقوم بتوجیھھ وإرشاده حاجة المراھق - 6-6

یحتاج المراھق إلى مراقبة من طرف أولیاءه من أجل تنظیم سلوكیاتھ ومعرفة إلى أین یذھب ھذا     

احتمالا أن یتورط المراھقون بالمشاكل إذا اعتقدوا أن كما انھ على الأقل  أوقاتھالمراھق ومع من یقضي 

لمراھقین یقلل من احتمالات الانحراف والإدمان والسلوكیات ل الآباءسوف یكتشفون ذلك، فمراقبة  آباءھم

  .الأخرى السیئة

  :الحاجة إلى جماعة الرفاق والصداقة - 6-7

الجمیع یتفق انھ من أسمى ما یمیز مرحلة المراھقة ھي الحاجة إلى جماعة الرفاق حیث یعتمد بشدة     

 آخرینبالأمن والمساعدة وخاصة مع  الإحساسالمراھق على الاتصال بھذه الجماعة للحصول على 

من نفس  الأصدقاءوغالبا نحو ) الخبرة المشتركة لدى المراھقین(یعیشون في نفس خبرة التغییر أي 

ومن نفس الخبرة والمدرسة والصف الدراسي ومن  الأسریةالخلفیة الاجتماعیة، الاقتصادیة والخلفیة 

  .نفس العمر

  )258،ص 2009رغدة شریم،(                                                                   

إلى الحاجیات السابقة، فھناك حاجیات أخرى تعمل كذلك على تحقیق التوازن النفسي لدى  بالإضافة    

  :المراھق الكائن العضوي النفسي الاجتماعي، ومن بین ھذه الحاجیات كذلك

 ات اجتماعیة حسنةالحاجة إلى الاجتماع مع الغیر وتكوین علاق.  

 الحاجة إلى القیام بالواجبات وتحمل المسؤولیة تجاه الغیر.  

 الحاجة إلى المحافظة على الأخلاق والعادات الاجتماعیة والتراث.  

 الحاجة إلى المحافظة على النظام والطقوس الدینیة السائدة.  

  )62-52،ص ص،2004صل الزراد،فی(                                                              

  

 

  :مفھوم أزمة المراھقة والصراعات النفسیة في حیاة المراھق - 7

التي دفعت بعض الباحثین إلى  الأسباببعد استعراض خصائص وجوانب النمو في المراھقة تبرز لنا     

 وصف ھذه المرحلة العمریة بالكثیر من المصطلحات السلبیة كالصراعات، الأزمة، السن الحرجة إلى
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یمیز المراھقة خاصة  ولعل ما. .(Cloutier.R,1994,p21) غیر ذلك من الصفات السلبیة أكثر منھا ایجابیة

على الصعید الاجتماعي ھو ما یعرف بصراع الأجیال ویقصد بھ التنافر بین مفاھیم وتصرفات ومواقف 

ینظر حیث أن المراھق لا ینظر إلى الأمور مثلما . كل من المراھقین والمعنیین بتربیتھم لاسیما الأھل

أحیانا،  تغراب الأھل ودھشتھم وحتى استنكارھمإلیھا الأھل كما أن طریقتھ في التفكیر والحكم قد تثیر اس

وھنا یحتدم الصراع بین جیلین مختلفین وقد یصل الأمر أحیانا إلى حد النبذ الذي قد یطال كل شيء 

فعدم التناسق بین سن البلوغ والوصول إلى وضع الرشد یمكن أن ). 115-114،ص 1995الدیدي، عبد الغني،(

ت مع عالم الراشدین الذین لا یتقبلون بسھولة ھذه الرغبة في التحرر یكون سببا في العدید من الصراعا

یحتاج إلى الشعور  آخرفھو یحتاج إلى من یوجھھ نحو السلوك المقبول في المواقف ولكنھ من جانب 

لمحیطھ  بالنضج والاستقلالیة وعدم التبعیة للكبار ھذه الرغبة التي تظھر من خلال معارضة المراھق

  .وبالتالي فھي تشكل الطریقة التي ینتھجھا للوصول إلى فرض حاجتھ للتحرر خاصة العائلي 

(De Pontanel HG and al,1983,P 147) 

تعود أسباب ھذا الصراع إلى كون المراھق لم یعد طفلا لقد أصبح كائنا جدیدا یعاند، یعارض،     

 "بیاجي"وفي ھذا المجال یولي ). 116-115الدیدي،ص (وھذا بفعل نموه العقلي أو الفكري  الخ...یشكك، ینتقد

أھمیة كبیرة لتطور العملیات المعرفیة عند المراھق التي یرجع الفضل فیھا إلى تغیر التبادلات 

التجریدي مما یسمح الاجتماعیة التي یعرفھا الفرد في ھذه المرحلة، ونلاحظ ھنا ظھور القدرة على الفكر 

 "بیاجي"ملیات والتطور الفكري الكبیر الذي یعرفھ المراھق وھو ما یرجعھ بخلق تناسق بین مختلف الع

لكن السبب الرئیسي . إلى عدة عواما منھا تطور اللغة والقدرة على التحكم فیھا والتعامل معھا بسھولة

للصراع یعود إلى شعور الطفل في مرحلة ما قبل المراھقة بالحاجة إلى تعدي سلطة وسیطرة الراشد 

ذلك فإن حاجتھ للتحرر توحي إلیھ بقدرتھ على التحكم في معطیات العالم الخارجي وحاجتھ الملحة علیھ ل

لذكائھ وفكرة للتخلص من سیطرة الراشد والتفكیر في مستقبلھ الخاص وحتى لو خضع لأوامر الأھل فإنھ 

سواء بالنسبة للمراھق  یبدو معارضا متشبثا بموقفھ أو منغلقا أو عدوانیا لا یثق بھم فھي إذن أزمة جدیدة

  .أو بالنسبة لأبویھ

مھددا  الأسرةالبیت الواحد إلى معسكرین أو جیلین مختلفین حتى یصبح توازن  تفصل الأزمةھذه     

كما قد تكون خلافات الأھل حول . أیضا في موقع الخلاف والتحمیل المتبادل للمسؤولیة الأبوینوقد تضع 

تربیة المراھقین ستارا تخفي خلفھ خلافاتھم الشخصیة التي قد تجد مسارب من خلال مواقف متناقضة 

وكل ھذه الأزمات تعد ارتكاسات من جانب الأھل إزاء التغیرات الجسدیة . الأولادمن تربیة  الأبوینلكلا 

  .والنفسیة التي تحدث لأولادھم في المراھقة

  )117- 116،ص ص،1995الدیدي،عبد الغني،(                                                                             

یعتبر الكثیر من العلماء ھذا الخلاف أو سوء التفاھم بین الوالدین من بین الأسباب التي تؤدي إلى عدم     

لطفل یحمي نفسھ تلقائیا، وھذا ربما لأنھ متعود على مثل الراحة النفسیة عند المراھق، فالمراھق خلافا ل

ھذه الظروف المتكررة أو لأن لھ قابلیة غریزیة للانغلاق على ذاتھ والتفكیر في مشاكلھ وھذا یجعلھ أقل 

الأحیان یعمد الوالدان إلى إخفاء الخلافات والعدائیة الموجودة وفي بعض إحساسا لكل ما یحدث حولھ، 

كما أن عدم التفاھم بین الوالدین . ما بأن ھذه الطریقة تجعل المراھق لا ینتبھ لعدائیتھمابینھما ظنا منھ

یستثیر لدى المراھق ردود أفعال سلبیة منھا إحساسھ بالإھمال لأن الوالدین منشغلین بالمشاكل القائمة 
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ھا في مثل ھذه الحالة بینھما وبالتالي یصبحان غیر قادرین على منحھ أدنى انتباه والنتیجة المتوقع حصول

  .ھي توقف نضج المراھق

وعدم الخروج عنھا وقد یشعرون بالذنب لمجرد التفكیر في الخروج عنھا وبعض ھؤلاء یعاني     

صراعا بین ما تعلمھ وامَن بھ من قیم ومبادئ وبین ما یمارسھ الكبار في الحیاة الیومیة مما یناقض ھذه 

لم مثالي وقد یلجأ القیم ویؤدي ذلك إلى حیرة وعذاب الضمیر، فقد ینعزل بعض المراھقین ویھرب إلى عا

  .بعضھم إلى مناقشة ھذه التناقضات والتعبیر عن صراعاتھم للتخفیف من حدتھا

انفعالیة شدیدة تترك أثرھا على حیاة المراھق النفسیة  اضطراباتفھذه الظروف قد تقود إلى     

المشاعر  وكل تلك. الخ ...والاجتماعیة كما قد تتسبب في ظھور مشاعر القلق والشك والخجل والعجز

 من شأنھا أن تسبب ھشاشة لأناه مما یؤدي بھ إلى عدم الاھتمام بالأمور الخارجیة والاكتئاب أو من خلال 

 passage à l’acte   الذي یعتبر تحد لاشعوري للأشخاص الذین رفضوا الاستماع إلیھ المرور للفعل

نتحار أو عدم النجاح في والذي یمكن أن یأخذ أشكالا خطیرة كالھروب، المخدرات، محاولات الا

  .المدرسة

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

    

  :الخلاصة
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موضوع المراھقة یعتبر من الموضوعات التي  أنیمكن القول من خلال استعراضنا لھذا الفصل     

عرفت جدلا واسعا ببین الباحثین في مجالات عدیدة كعلم النفس وعلم الاجتماع والانثروبولوجیا ویرجع 

المعنى والحالة التي تتناولھا الدراسة ففي الوقت الذي یمیل فیھ قسم من الباحثین إلى  اختلافذلك إلى 

لمرحلة من تغیرات تمس جوانب حیاة المراھق النفسیة والانفعالیة ھذه ابأن ما یصاحب  الاعتقاد

الوثیق بین السیاق  الارتباطإلى التأكید على  الآخروالسلوكیة إنما ھي نتائج مباشرة للبلوغ یذھب البعض 

ویعزى لھذه الاختلافات . الاجتماعي والثقافي الذي ینشأ فیھ المراھقون والصور التي تأخذھا المراھقة

  . علقة بطبیعة المرحلة ما آلت إلیھ الاتجاھات الحدیثة في تعریف المراھقة وتحلیل أبعادھاالمت


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  :تمهید

الظواهر المنتشرة عبر كل المجتمعات وتعتبر من اخطر الظواهر  أقدمیعتبر الاغتصاب ظاهرة من     

الاجتماعیة لما تحتویه من عدوان بشكل عام وعدوان جنسي بشكل خاص لكن رغم قدم وجود هذه الظاهرة 

  .إلا أن الدراسات في هذا المجال لم تظهر إلا مؤخرا في العصر الحدیث

(Algerie A-Ret all,1992) 

بالمغتصب حیث انصبت على شخصیة المغتصب و مختلف الاضطرابات التي  الأبحاثثم اهتمت     

 تمسه وبعدها اهتم الباحثون بدراسة ضحیة الاغتصاب بطریقة موضوعیة و عملیة من حیث شخصیتها،

عواقب الاغتصاب علیها، بهدف إثبات براءتها فیما وقع لها و إیجاد الطرق الملائمة لمساعدتها على 

  .الأولى المسئولةتجاوز هذه الصدمة، بعدها اعتبرت هي 

 الأوجهالمؤدیة إلى ارتكاب جریمة الاغتصاب و مختلف  الأسبابسنقدم في هذا الفصل بعضا من       

.النظریة و مختلف أنماطها  

ثم نتطرق إلى تقدیم البروفیل النفسي للمعتدي المراهق و الراشد و المرأة و الرجل بعدها سنتعرض إلى     

الضحیة بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول شخصیتها، مشاعرها، عواقب الاعتداء علیها والصعوبات 

.التي تواجهها في مختلف المیادین و كیفیة الكفالة بها  
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  :تاریخیة عن الإغتصاب  لمحة_1

  

تتفاوت نظرة المجتمعات البشریة إلى العلاقات الجنسیة بین الطرفین تبعا لتفاوت مستوى الوعي الثقافي   

والإجتماعي و الدیني، فالإنحراف الجنسي أو العنف الجنسي أو مایسمى الإغتصاب مهما كانت 

عام الذي یعتبر المرأة متاع الرجل سواء كان الأب فالرأي ال,المسمیات هو ظاهرة قدیمة قدم البشریة نفسها 

الأخ، أو أحد المحارم، مازال سائدا وبالتالي لایخرج الإغتصاب عن كونه ضربة موجعة في المقام الأول 

  .إلى مالكها ولیس المقصود به المرأة نفسها

حیث دفع الخوف من أن تجلب ,ففي الإمبراطوریة الرومانیة كان للقیمة الرمزیة لعفة المرأة القدح المعلى   

المرأة العار على أسرتها، المنظرون أنذلك إلى إختراع مایسمى حزام العفة فكان حزاما حدیدیا یغطى به 

جسد المرأة أسفل السرة یفتح فقط عند قضاء الحاجة ویسلم المفتاح لاحقا إلى الزوج أو یحتفظ به الشخص 

م قد عملوا على درأ مخاوفهم وكذا مخاطر المرأة على فعلى حسابه الذي تؤول إلیه حتى إشعار لاحق،

  .المجتمع

أن الإغتصاب العذري  2003وفي المجتمعات الیهودیة القدیمة، أوردت موسوعة مایكروسوفت سنة   

یلزم فیها المغتصب بدفع غرامة لوالدها بالإلتزام بإصلاح خطئه بالزواج منها، وبهذا الإصلاح نجد أن 

سابقا لم تتناول الضرر النفسي والمادي الواقع على المرأة ،إضافة إلى هذا فإن  الضوابط الإجتماعیة

المعاناة النفسیة لم تكن محل جدل أو نقاش طالما إلتزام المغتصب بجبر الضرر الإجتماعي الذي أحدثه 

  .للأسرة

أحد الطقوس  وإضافة إلى مایطلق علیه إغتصاب في المجتمع الیوم كان في المجتمعات البدائیة ولازال 

الوثنیة المقبولة إجتماعیا كما هو الحال في بعض المجتمعات الأفریقیة حیث كان الرجل یقدم على الزواج 

  :من المرأة وهو متأكد من شیئین هما

  . قبول أهلها تزویجه منها_
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 .الـتأكد من خصوبتها_

ووضعها التاریخي فالمجتمع  أما في المجتمع العربي یجب إلقاء نظرة متأنیة وعمیقة على مكانة المرأة

العربي قبل الإسلام طبعت علیه صفة القبلیة والمجتمع العشائري والمیزة الرئیسیة التي تتمیز بها العائلة 

هي شكل العائلة الأبویة، وكذا تعدد الزوجات وإمتلاك العبید،وهو  یعتبر إمتیازا لأغنیاء فقط والقادرین 

لأن مقتضیات الحیاة الإجتماعیة تتطلب تطور وسائل الإنتاج على شراء عدد من العبید والزوجات و 

الإقتصادي أصبحت الحروب حاجة مهمة للمجتمع لأنها الوسیلة الأساسیة لتأمین حاجة المجتمع، وذلك 

بتحویل الأسرى من الحرب إلى عبید یعملون لسادتهم وتحویل الصبایا من النساء إلى ألة لإنتاج الأولاد، 

هذا العصر الجاهلي بضاعة تباع وتشترى بحیث یرتفع ثمنها بإرتفاع صفاتها وكان  وكانت المرأة في

للرجل الحق في إمتلاك المرأة منذ ولادتها، كما یحق له إمتلاك المرأة الحرى بدفع مهرها والعبدة بشرائها 

من  ولكن كل مجتمع یختلف عن الأخر, وكلاهما ملك له تمارس علیهما كل أشكال العنف والإضطهاد 

  .حیث الإعراف والتقالید،فإذا كان المجتمع أخر یحرض ویحث على البغاء ومتسامحا فیه

بل كان ثورة إجتماعیة وذلك بالقضاء على كل العلاقات , هذا الأخیر لم یأتي دینا فقط,أما بعد الإسلام  

جتماعیة وإقامة  الإجتماعیة القائمة بشكلها القدیم وترسیخ دعائم الدولة الجدیدة بإلغاء الفوضى الإ

مؤسسات إجتماعیة ،تحكمها شرائع وقوانین محددة ولیس الأعراف والعادات وقد أعطى الإسلام للمرأة 

فوصفه ,حقها الكامل كإنسان  كامل الأهلیة وساوى بینها وبین الرجل وأضفى المهر بعد أكثر إنسانیة 

ات التي یتمسك بها الرجال وتصوراتهم حول بالهدیة وأعطاه قیمة معنویة لكن هذا لم یمنع من تغیر الذهنی

المرأة بحیث بقیت هذه الأخیرة  ومازالت تعاني من تعسف الرجال وجرائم الإغتصاب هذه الجرائم التي 

                            .یجري التعتیم من قبل الأهل ردعا للفضیحة

                                                                        )babalmaghariba.orgwww.(  

 

 

 

 

 

http://www.babalmaghariba.org/
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 2_تعریف الاغتصاب:

ختراق جنسي بطریقة عنیفة للمهبل بالقضیب، لكن إأو  إدخالغتصاب سابقا على انه فعل عرف الإ    

شمولیة للاعتداءات الجنسیة وهو التعریف الذي یتضمن  أكثر آخرحالیا غیر ذلك التعریف بتعریف 

.القضیب في المهبل إدخالاتصال جنسي مجبر لا یتناسب بالضرورة مع   

(Algerier.A.Ret all.1999.p556) 

غتصاب حالیا لیكون أكثر شمولیة من بین التعاریف المقترحة تعریف ونسبة لذلك غیر تعریف الإ    

:الذي یقول  جون" (Kats J.Alberne.1997) "أودیت وجون فرانسوا كاتز   

و المفاجأة وعلیه فهو  أولا الاغتصاب عند الراشد عبارة عن علاقة جنسیة تقام بعنف تحت التهدید    

.ختراق جنسي لفوهة أو فتحة طبیعیة مهما كانت طبیعة الشيء المدخول فیهاإیتمثل في   

(T.Alberne.1997.p253) 

 بالإكراهزنا یقوم : "نه أي الموسوعة النفسیة الجنسیة على ف" عبد المنعم الحنفي" غتصابویعرف الإ    

غتصاب یستهدف به النساء مغصوبة أو مغتصبة والإ المرأةفیغصب الرجل المرأة ویقال انه غاصب و 

یباشرها تحت التهدید،  وما من رجل یمكن أن ینتصب  لأنهأن تغصب رجلا،  مرأةإ أيولیس بمقدور 

.مع رجل مرأةإغتصاب عمل عنیف یقتضي استخدام القوة وهو مالا تستطیعه والا  

)771،ص1995عبد المنعم الحنفي،(  

 أثناءللرجل، فهذه الظاهرة متواجدة وتنتشر خاصة  المرأةاغتصاب  إمكانیةستنكر عبد المنعم الحنفي إ    

الجندیة التي قد تستعین برفاقها لشل الرجل، أو  المرأة أوامر إطاعةالحروب، بحیث یجبر الرجل على 

تهدیده بالسلاح و في بعض الحالات النادرة یكون نتیجة تحرش المدیرة بالعامل و تهدیده بالفصل عن 

  .العمل، لكن هذه الحالات نادرة جدا

(Algerier.AR.1992.p556) 

من جنسین مختلفین  أفرادبالقوة أو التهدید بین  إیلاجاغتصاب على علاقة جنسیة تحتوي ویطبق الإ    

.ت جنسیة مثلیة أو جنسیة تغایریةأو من نفس الجنس، كما یطبق على علاقة جنسیة مكرهة، سواء كان  

)120ص.1997.اروی.درون(  
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، یحاول خلالها الإرهابمن عملیة شعوریة من  أكثرأن الاغتصاب لیس  "سیلر"و" براون"وترى     

.ة من الخوف والرعبلفي حا المرأةالرجل جعل   

ي مع شخص لا یرغب في ذلك فهو یرى جریمة الاغتصاب وهو بوجه عام اتصال جنس" فیهر" أما    

.غتصاب بالقوةإ ویعتبر  

من  أكثرأن الاغتصاب فعل جنسي كاذب ترتبط دوافعه بالغضب و القوة  )1984( "جودي"كما یرى     

.المتعة و الرغبة  

)29،ص1994المنعم توفیق،توفیق عبد (  

باستخدام القوة أو الحیل  أمارغما عنها،  المرأةاتصال جنسي مع : على انه1989" مرجان"و یعرفه     

، كما أن الإناثعمق العدائیة نحو  إلىو دوافعه كثیرة تبدأ في سوء الفهم للوضعیة الجنسیة  بالإرهابأو 

.یعتبر اغتصاباالاتصال الجنسي بین الرجل و زوجته رغما عنها   

)30-29،ص1994توفیق عبد المنعم توفیق،(  

تحت سن  أنثىتصال الجنسي مع الاغتصاب هو الإ: "غتصاب كما یليالا "أو لیفین"ویعرف     

 إلارغما عنها و یكون هناك اغتصاب حتى و لو لم یقم العضو الذكري  للمرأةختراق جنسي إنه أالمراهقة و 

ن یكون هناك أس بالضرورة أن یحدث اتصال كامل و و لی للمرأةبلمس جانب فقط من العضو التناسلي 

  ".قذف

  )360،ص2001محمد قاسم عبد االله،(

ختراق جنسي بالعضو إالاغتصاب لا یستدعي دائما و جودأن تشخیص حالة  إلىیوحي هذا التعریف     

 .الجنسي إشباعهالجنسي الذكري، فالمغتصب قي یلجا إلى الاستعانة ببدیل عن ذلك حتى یحقق 

  

 

  :ظاهرة الإغتصاب في الجزائر_2

  

 45و 15یومیا أكثر من حالة اغتصاب تذهب ضحیتها نساء تتراوح أعمارهن ما بین  الجزائر سجلت  

فقضایا الاغتصاب التي ... سنة، أرغمن على الممارسة الجنسیة تحت طائلة التهدید أو الضرب والإكراه

قلما كنا نسمع عنها تحولت إلى ظاهرة وتفشت بشكل أثار انتباه الأخصائیین وأسال الكثیر من الحبر 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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وضاعت الحقیقة بین اتهام الفتیات بالعري والاستفزاز ، الجزائري ول الأسباب التي غیرت من سلوكیاتح

جاء في تقاریر حدیثة أصدرها بالتزامن كل من ، عن شهامته الجزائري وبین تخلي الرجل

حالة اعتداء جنسي  53للصحة، أنّ تحقیقات میدانیة سجلت أكثر من  الجزائري والمعهد الجزائري الدرك

أشهر المنقضیة، وتتوزع هذه الاعتداءات بین أفعال مخلة بالحیاء، جرائم اغتصاب، شذوذ  8خلال ال

وحسب تصریحات عدد من المحققین  ،سینحارم، إضافة إلى هتك أعراض قاصرین من الجنجنسي، زنا م

ممن اشتغلوا على قضایا اعتداءات جنسیة، فإنّ مرتكبي الجرائم المذكورة هم عصابات منظمة تقوم بتنویم 

لمعتدون ضحایاها بمواد سائلة یتم حقنها في مشروبات معلبة، قبل الاعتداء علیهم جنسیا، كما لم یكتف ا

بجرائمهم، بل امتهنوا التجارة الجنسیة من خلال ابتزاز الضحایا بنشر صور فاضحة لهم، وترویجها 

  .بواسطة تقنیة البلوتوث، أو على شبكة الانترنت، إن لم یدفعوا أموالا ضخمة

ات ویقول خبراء اجتماعیون إنّ الجامعیات والعاملات في مختلف المصالح الإداریة هنّ أكثر الفئ   

وتشیر . تعرضا للعنف الجنسي، بسبب وقوع المئات منهنّ ضحیة للتحرش خلال رحلة بحثهن عن وظیفة

بالمائة من حالات الاعتداء الجنسي كان أبطالها من  80الإحصاءات المتوفرة لدى مصالح الأمن إلى أن 

وفي وقت یشدّد  ،أحد الأقاربها أشقاء الضحایا أو المحارم، آباء اعتدوا على بناتهن، بینما البقیة تورط فی

، یذهب متابعون الجزائري أكثر من طرف على أنّ الآفة وتوابعها دخیلة وبعیدة كل البعد عن شیم المجتمع

إلى أنّ جریمة زنا المحارم متفشیة، لكن تكتم الضحایا خوفا من الفضیحة یجعل مداها الحقیقي مجهولا، 

فیما یركّز مختصون على افتقاد الضحایا لأي تكفل نفسي، رغم معاناة القاصرین كما النساء من عقد 

  . نفسیة وصدمات وما یرافقها من عزلة وانطوائیة

                                                                       https://www.djazairess.com)( 

كشفت مصالح الأمن في آخر تقریر لها حول ظاهرة الاعتداء الجنسي على القصر، أن الضحایا من    

الجنسین الإناث یساوون عدد الضحایا من الذكور، وهذا ما یعني أن ظاهرة الاغتصاب باتت تستهدف 

ضحیتها  على حد سواء، ما یعطي صورة مخیفة لانتشار قضایا الشذوذ الجنسي في المجتمع والتي یذهب

.                                                              قاصر كل سنة 1500أزید من    

داءات الجنسیة على المتعلقة بالاعت 2014كشفت إحصائیات السنوات المنصرمة لما قبل عام كذلك   

القُصّر من الجنسیْن، والمسجلة على مستوى مكتب حمایة الطفولة بمدیریة الشرطة القضائیة ببن عكنون 

في العاصمة، ازدیاد جرائم الاغتصاب باستعمال العنف وتحویل القصر، بشكل ملحوظ في المجتمع 

اة أصبحوا یتفننون في إهانة الجزائري، خاصة بالمدن الكبرى، والخطیر في هذه القضایا أن الجن

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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وهي أفعال … ضحایاهم، عن طریق تعریضهم للكي والحرق والضرب والوشم والتداول على الاغتصاب

 ..مستوحاة من الأفلام الإباحیة ومواقع الإنترنت

سجل  2014، فخلال سنة 2015 - 2014في حین عرفت هذه القضایا انخفاضا ولو نسبیاّ خلال الفترة 

على المستوى الوطني، بینهم  عتداء على القصرإ 1663ة بمدیریة الشرطة القضائیة طفولمكتب حمایة ال

 ءاعتدا 1536عتداء على ذكور، في حین تم تسجیل إ 714ء راحت ضحیته فتیات قاصرات وعتداإ 949

.رعتداء على ذكو إ 658على قاصرات و اعتداء 878، منهم 2015جنسي سنة   

الاعتداء الجنسي على الذكور یكاد یساوي عدد قضایا الاعتداء على  والملاحظ في الإحصائیات أن نسب

 .فتیات، وهو مؤشر خطیر یبرز مدى انتشار الانحلال الخلقي والشذوذ في المجتمع

                                                                https://www.echoroukonline.com( 

  

  :العوامل المؤدیة للاغتصاب -2

وكل  الأفرادعند  الإجرامیة الأعمال إلىالمؤدیة مباشرة  والأسبابلا توجد قاعدة تعین كل العوامل     

  .لعوامل مختلفة فردیة و عدیدة لا تتكرر بنفس الطریقةهو تعبیر  إجراميفعل 

وتتعدى هذه  إلیهالمؤدیة  الأسبابلتفسیر  وأساطیرغتصاب كونه ظاهرة اجتماعیة بخرافات یحاط الإ    

وهناك من یعتقد أن  الأجیالالمجتمع وتنتقل عبر  أفرادالمسبقة التي یشترك فیها  الأحكامحتى  الأساطیر

لتي تعمل على صرفاتها، اتبلباسها أو  إماو تحدي الضحیة للمغتصب  إغراءنتیجة  إلاهو  الاغتصاب ما

ایقاض رغبته الجنسیة وتفقده القدرة على التحكم في ذاته و هناك من یظن أن الرجال غیر قادرین على 

  .الجنسیةالتحكم في غرائزهم 

(Algerier et all.A-R,1999,p536) 

المسبقة على تبرئة المغتصبین، لهذا حددت مجموعة من العوامل  الأحكامتعمل هذه المعتقدات و     

  :كالآتيالقیام بالفعل وهي  إلىالمرور  إلىالمتفق علیها و التي قد تدفع بالفرد  والأسباب

 الحالات  أغلبیةفي هذه الحالة تتدخل العلاقة بین المغتصب و الضحیة، ففي : تحقیق رغبة جنسیة

  .الفعل تكون الضحیة معروفة إلىللمرور تكون الرغبة الجنسیة هي الدافع  أین

  إدخال إلىیلجأ المعتدي  إذمشاعر مركبة من العدوانیة والغیظ و الكراهیة،  تأثیرالتصرف تحت 

على  الأخیرةفي مهبل أو فتحة شرج الضحیة أو أن تجبر هذه ...عصا، قارورة، جزء من البندقیة

https://www.echoroukonline.com/
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أو  أثداءها یعضستختنق، كما انه  أنهاتعتقد  أنهادرجة  إلىشرب بول المعتدي بطریقة عنیفة 

  .غیر معروفة امرأةوغالبا ما یحقق المغتصب فعله في هذه الحالة مع .. یحرقها بالسجائر

 الرغبة الكبیرة في تخویف الضحیة و البحث عن الشعور بالقوة و التحكم التام.  

  و الحط من شأنها و  إذلالهاهانتها و إ إلىالضحیة و الحاجة  إیذاءالشعور باللذة أو النشوة عند

  .ارها كفردقیمتها أو إنك

  الحروب وعدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي التي : المختلفة الأزماتالمشاكل الاجتماعیة و

و الضعف التي تثیر السخط و الغیظ التي تفسح المجال للمغتصبین لقیامهم  إحباطتعتبر مصدر 

 .بالجرائم الجنسیة

   و زمیله یتربى الرجل على أساس أنه  "ألحیر"في نظر : الاجتماعیة للأدوارالامتثال المفرط

القساوة و أن الحاجات الجنسیة تطغى على قدرته على التحكم  الرجولة مرادفها للعدوانیة والعنف و

و الضبط في ذاته و علیه، فالاعتداء الجنسي یهدف إلى إثبات السلطة، هذا من جهة ومن جهة 

و  الإصرارا و لإیقاظ رغبتها یجب أخرى، یتعلم الرجل أن اهتمام المرأة بالجنس ضعیف جد

الإغراء و أنه یجب إغراء المرأة ، التي حتى ولو قاومت الاتصال الجنسي، فهي في الحقیقة 

أة على ألا تقبل بسهولة دعوة ترغب في ذلك و تشعر باللذة تجاهه، إذ في نفس الوقت، تتربى المر 

  .الرجل للقیام بعلاقة جنسیة حتى ولو رغبت في ذلك

  من یرجع المسؤولیة للوسائل المرغمة العنیفة التي قد تستلهم المغتصب بطریقة مروره إلى وهناك

  .الفعل أو توقض رغبته في الجماع

(Algerie.A-Ret all,1999,p540-548) 

  :النظریات المفسرة للاعتداءات الجنسیة_4

  :نظریات التحلیل النفسي 1- 4

ركزت نظریات التحلیل النفسي أكثر من المحللون النفسانیون الذین عملا في مصالح إعادة التربیة     

  .والسجون

بین فكرتین أساسیتین  damiani)(فیما یخص الانحرافات الجنسیة، والاعتداءات الجنسیة، میزت     

الفرد  یكتسبهالناتج عن البنیة الشخصیة للفرد و الشذوذ المكتسب أي الذي  أيهناك الشذوذ الفطري "

  .بعدما اعتدى علیه في مرحلة مبكرة من عمره

(Damiani C,1999,p143) 
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كل استجابة للمواقف المحبطة بالنكوص : "الطبیعة الشاذة أو الشذوذ الفطري على أنها "فروید"یعرف     

 ".إلى الجنسیة الطفلیة 

(Bergert J,1996,p230)                                                                                                                   

یتمثل الانبثاق النفسي للتنظیم الشاذ في الحالة الحدیة، ثم یتجه نحو الحالة الذهانیة لكي یتوقف     

 كالإنكار الآلیاتم الذهاني و یشبه التنظیم الذهاني من حیث استعماله لنفس التنظیم الشاذ قبل التنظی

  .للواقع خاصة المرأة و الانشطار و هو تنظیم مستقر نجده عند الرجال أكثر مقارنة بالنساء

(Mitri et.M.etall,1981,p98)                                                                                                                     

 

عتداءات مدركة، عدوانیة، لإعند تعرض الفرد  الأحیانینشأ الطبع الشاذ في أغلب  "برجري"حسب     

استقرائیة، فهي تعتبر اعتداء نفسي على كتعرض الطفل لمشاهدة  أي ذا طابع جنسي،...شبقیة، عنیفة

  .النمو الانفعالي للطفل

(Bergeret J.1996.p280-286)                                                                                                            

الجنسیة ومن بینها الاغتصاب إلى الفطرة یلد بها الفرد أو وعلیه یمكن أن ترجع أسباب الانحرافات     

  .یكتسبها الفرد في مرحلة من مراحل حیاته مهما كانت بنیة شخصیته، عصابیة، ذهانیة، أو حدیة

البارزة في هذه  الأعراضعتداءات الجنسیة حسب نفسي المفسرة للإلویمكن تقسیم نظریات التحلیل ا    

  :البنیات إلى

  :العصابيالعرض 

ذلك في عام هذا النموذج لتفسیر المراحل التي تنمو من خلالها الحیاة الجنسیة العادیة و  "فروید"قترح إ    

   .هي كف لتطور الغریزة الجنسیةنحرافات الجنسیة أن هذه الإ "فروید"عتقد إ، في هذه الفترة 1905

نحرافات الجنسیة على أنها جنسیة ذا طابع طفلي، فهو كان یعتبر جنسیة الطفل قبل سن الإ "فروید"فسر  

نه یرى أن العرض العصابي یلعب دور وقایة ضد أجنسیة منحرفة ذات عدة أوجه، كما البلوغ على أنها 

نسیة نحرافات الجبات المفرطة المتصلة بالإالوظیفة الجنسیة المنحرفة بحیث یقوم العصابي بكبت المرك

 .ها و توجه نحو مواضیع أخرى إلى أن یصل الوقت أین تخرج على شكل أعراض مرضیةفوتبعد عن هد

(Senon J-L,1999)                                                                                                                      

  .بعد فشل المیكانیزمات النفسیة العصابیةنحرافات تظهر ن الإإومن ثمة ف    



 الفصل الرابع                                                                                   الاغتصاب
 

71 
 

  :العرض الذهاني

  .تفق بعض المحللین النفسانیین على أن الانحراف الجنسي یلعب دور مضاد الذهان و الوقایة منهإ    

بالفترة ما قبل  (M.Klein) "كلاین.م"و  (M.Mahler) "ماهلر"أمثال هتم العدید من الباحثین إ    

طفل في -أو العلاقة أم (Sélanation.individuation)الفردانیة- نفصالیةلإخاصة المرحلة ا التناسلیة

لى مواضیع جزئیة ویعیش الطفل العلاقة على أنها مهددة و مغزوة لهذا فسر هذه الفترة تكون الأم مجزأة إ

  .المهددین لحمایة الذاتالجنسیة المنحرفة على أنها تؤدي إلى الرغبة في التحكم في الموضوع و الموقف 

 الأولمتثال ستنتج أن الأإنحراف الجنسیة و الحقد، إ هتم بالبحث عن العلاقة بینإالذي  "ستولر"أما     

إلى الثانیة  الأولىتقال من المرحلة لإنمتثال للذكر ویتم اأي للأم، ثم یأتي الأ الأنثويللرجل یكون للجنس 

ویعرف  الأنثوينتقال بتواجد مشاعر الحقد و الغیظ تجاه الجنس تتم عملیة الإ الفردانیة-في فترة الانفصال

 .نحراف الجنسي على أنه قتل للأم التي یدركها مهددة للهویة الجنسیة الذكریةالإ "ستولر"

(senon J.L,1999)                                                                                                                         

  

  :العرض السیكوباتي

عتداءات الجنسیة إلى الشخصیة السیكوباتیة، لإحثون الفعل الإجرامي الجنسي و اأنسب معظم البا    

ة السیكوباتیة تفتقر إلى الشعور بالذنب، إلا أن بعض أنصار التحلیل البعض منهم یرون أن الشخصی

عور بذنب شدید إلى درجة أن بعض السیكوباتیین یعانون من ش النفسي یناقضون تلك الفكرة، فهم یقرون

للعقاب و ذلك في سبیل التخلص و غیر قانونیة حتى یتعرضون  اجتماعیةنجد أنهم یقومون بأعمال غیر 

  .الأقل التخفیف من شدة الشعور بالذنبأو على 

  )365،ص2000انتصار یونس،(

  :الامتثال الجنسي للمعتدي

كتشف علماء النفس المختصین في الجرائم و الاغتصاب أن البعض من هؤلاء المعتدین قد تعرضوا إ    

بإخضاع یقوم هؤلاء المنحرفین " دیاتكین"و " جلبرت"هم أیضا لاعتداءات جنسیة في طفولتهم وحسب 

 .ضحایاهم للاستغلال الجنسي و سوء المعاملة قصد الانتقام من المواقف التي عاشوها في طفولتهم

(Baoutta,1995-1996,p22) 
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أو على  الإمكاننتقام منه قدر غیظ شدید تجاه معتدیها وتحاول الإفي أغلب الأحیان تحمل الضحیة     

 (Audet.1999)أن تتحصل على إصلاحات من طرف المجتمع و الاعتراف بمكانتها كضحیة فإن الأقل 

منع تكرر ما حدث لها، إما بتكوین جمعیات و هیئات  الإمكانتوفرت هذه الشروط حاولت الضحیة قدر 

  .المهنة المناسبة لذلك باختیارللوقایة من هذه الظاهرة أو 

(Baoutta C,1995-1996,p22) 

بحیث فسر هذه  بالأطفالمتثالیة وركز لذلك على دراسة الولع الذي درس هذه الإ الأول "فرنزي"یعتبر     

  .و الراشدین الأطفالالظاهرة بما یسمیه ب غموض اللغة بین 

عتداء أو الاستغلال الجنسي یفقد القدرة على المقاومة و الدفاع عند تعرض الطفل للإ "فرنزي"یرى     

لرغبة المعتدي و التنبؤ  الآليعلى الخضوع عن الذات بسبب الخوف إلى قمتها یجد الطفل نفسه مجبرا 

ویطیع الطفل لكل أوامره مع فقدان الوعي بذاته و هكذا یمتثل الطفل  الأخیربأبسط رغبة تصدر من هذا 

  .عتديكلیا إلى الم

یصبح معتدیا في متثال للمعتدي و بذلك على الإ المسئولهو  "فرنزي"ـوعلیه فالخوف الشدید بالنسبة ل    

  .متثال هو التعبیر المؤید للشخصیةالمستقبل ،كون الإ

(Baoutta C,1995-1996,p23)  

 

  :المعرفیة- النظریات السلوكیة 2- 4

جنسیة تطورا كبیرا في البلدان عتداءات الللإات السلوكیة المعرفیة المفسرة لاحظت النظری    

  .نجلوساكسونیةالإ

رتكاب جریمة إالتي تدفع بالفرد إلى  الأساسیةفترض أنصار هذا المذهب أن الأهداف إفي البدایة     

إلى تحدید عدة أسباب أخرى كمشاكل الحیاة و القلق  توصلواغتصاب هي ذا طابع جنسي، بعدها الإ

فالمرور إلى الفعل حسب النظریة ...الناتج عن العلاقات مع الغیر و المشاكل الاجتماعیة و غیرها

نحراف حباطات و فسرت هذه النظریة الإالضغط و الإالسلوكیة المعرفیة یهدف إلى التخفیف من القلق و 

  :الجنسي كما یلي

 التفضیلات الجنسیة:

هناك العدید من الباحثین الذین فسروا السلوك الجنسي المنحرف و الاغتصاب على انه اضطراب     

لا یشعر بالاستثارة الجنسیة و النشوة إلا أمام شركاء غیر  الأخیرالتفضیل الجنسي للفرد، أي أن هذا 
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سلوكات معارضة لرغبته كالرفض أو أمام الشركاء التي تظهرن ...المسنین الأفراد، كالأطفالملائمین له 

  ...الشدید،المقاومة

 الأطفالتصال الجنسي مع لهم تفضیل الإ (proulx.J)" جون برولكس"حسب  الأولىإن الفئة     

مرأة راشدة معارضة إلعلاقات الجنسیة العنیفة مع الذین لم یبلغوا بعد و الفئة الثانیة لهم تفضیل جنسي ل

  .لها

السلوكي، إذ وجدت أن المعتدي قد -في المجال المعرفي الأخرىتقدت هذه الفرضیة بنتائج الدراسات إن    

یكون مرفوقا برغبة شدیدة في إثبات القوة أثناء القیام بالفعل و لیست القوة اللیبیدیة هي التي تدفع 

  .الجنسي بالاعتداءبالمغتصب إلى المرور إلى القیام 

                                                                                    (senon J-L.1999) 

  :    تدهور المهارات المعرفیة

المؤدیة إلى الانحراف  الأسبابإلى أن من  "بلانشات"و  "برولكس"توصل العدید من الباحثون، أمثال     

  :الجنسي، نجد كل من 

  المهارات الاجتماعیةتدهور.  

 تدهور مهارات الاتصال.  

  الآخرینووضع أنفسهم مكان ) الضحیة(عدم القدرة على الشعور بما قد یشعر به الغیر.  

 ندفاعاتهمإ عانون من عدم التكیف في غضبهم و كما ی.  

 ستحالة الاستثمار الدائم في العلاقات الاجتماعیةإ.  

جتماعیة اللازمة لتساعده على التكیف، حتى للمهارات الإ الأطفالیفتقر وعي  "برولكس" ـبالنسبة ل    

  أن أعراض الضیق، "بلانشات"ستنتج إ راشدة و  مرأةإیتمكن من تكوین علاقات عاطفیة و جنسیة مع 

ستثارة الجنسیة لإاالتي تزید من  الأساسیةو الحصر التي تصدرها الضحیة، هي العوامل الخوف، الشقاء 

  .للمعتدي

  )1999نفس المرجع السابق،(                                                                                               

  :ضطرابات المعرفیةالإ

فكار الغیر عتقاد و التصرفات و الأرفیة في اضطراب طریقة و نوعیة الإطرابات المعضالإتتمثل     

  .بسببها غیر مكیف و یستعملها لتبریر أفعاله سواء لنفسه أو لغیرهالعقلانیة ، ویصبح الفرد 
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  :ضطرابات نجدومن بین مظاهر هذه الإ

 القیام بالعلاقات الجنسیة ىالیقین أن الضحیة و خاصة الطفل، هي التي أصرت عل.  

  غیر راض بذلك آخرالتي تتعاقب اللمسات الجنسیة التي یقوم بها فرد  الأخطارتبسیط المعتدي.  

  -تفسیر اللباس المعري للمرأة على أنه طلب إلى المرور إلى القیام بالفعل.  

بغموض اللغة بین " فرانزي"الخاطئة التي یسمیها  الأفكاروزیادة إلى هذه التشوهات المعرفیة و     

و  الراشد بلغة الغرام إلیهبمعنى أن الطفل الذي یتكلم لغة الحنان و العطف یستجیب  الأطفالالراشدین و 

الهوى، ثم یلجأ المعتدي إلى تبریر سلوكه أو بالتأكید أنه لم یقم إلا بالاستجابة و إشباع رغبة الطفل أو 

  .الضحیة

(Baoutta C,1995-1996,p25) 

فهو متأكد أن أهم العوامل التي تجعل الفرد معتدیا جنسیا، هي صعوبة التعبیر  (Sifneos)أما     

  .اللفظي عن الانفعالات و الاعتراف بها و فقر الحیاة الهوامیة

(senon J-L.1999)                                                                                                                                 

  

  :و أنواعه أنماط الاغتصاب_5

لوحده،  غتصاببالإأنماط للمرور إلى القیام بفعله، إما أن یقوم ) 07(یمكن أن یسلك المغتصب سبعة    

 فرد غتصابإبأن یقوم  أماغتصاب جماعي و إفیسمى ) فردین فأكثر(فردي أو مع غتصاب إفیسمى 

غتصاب الزوجي، وهناك مي، أو اغتصاب الزوجة في حالة الإمحار  إغتصابتشركهم صلة القرابة فیسمى 

غتصاب المثلي، للقیام بعلاقات جنسیة كما في الإ الضحایا من نفس الجنس معه إرغاممن یقتصر على 

غتصاب الموتى، و إى هذا النمط بو یسم الأمواتوفي الحالات الشاذة یحقق المغتصب فعله على جثث 

ترافه إقفهو یسلك دائما نفس السلوك عند غتصاب نوع من إمضاء المعتدي أو خصوصیته، یكون نمط الإ

ملها لهذا ، أو الوسائل التي یستعغتصاب بالنیة التي تدفع المغتصب إلى الفعلالإ أنواععتداء وتتحدد للإ

  .غتصابالغرض و نمط قیامه بالإ

  :أنماط الاغتصاب 1- 5

وغیرهم في « pasetel » و« bart »و زمیله  « ostaptzeff »غتصاب حسب تتمثل أنماط الإ    

بخصائص معینة ینفرد  الأخرى الأنماطعتدائي، وكل نمط یتمیز عن بالفعل الإللقیام  الأنماطمجموعة من 

  : فیما یلي الأنماطبها، و نمثل هذه 
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  :الاغتصاب الفردي 1- 1- 5

وكل ) البرجوازیة، الفقیرة( انتشارا ویمس كل الطبقات  الأكثر الأنماطغتصاب الفردي من یعتبر الإ    

  .التي ینتمي إلیها المغتصب) الریف، المدن( المحیطات 

(Ostaptzff G.et  all,1992,p94) 

 

 

  :غتصاب الجماعيالإ 2- 1- 5

غتصاب الجماعي في تطور فادح و خطیر، ینفجر في أوقات محددة كما الحروب و یعتبر الإ    

القیام بالعلاقات الجنسیة ، خاصة في المناطق  أنماطحالیا نمط من  أصبحالاقتصادیة و  الأزمات

  .من طرف جماعة المراهقینالحضاریة، و كثیرا ما یرتكب 

ختطاف ضحیة غیر معروفة، حتى إو  الإغراءیتجمع المراهقین في عصابات تنحصر أهدافهم في     

تكون موضوع الوصال الجنسي لكل أفراد هذه الجماعة ویكون الوصال الجماعي مرفق بعدة أفعال مذلة 

  .للضحیة ، العنف، الكحولیة، تعاطي المخدرات، إنكار الضحیة كفرد و إنكارها كموضوع

العصابة وفي بعض الحالات یتم  إلى نتظامللإغتصاب الوسیلة الوحیدة ر هذا النوع من الإیعتب    

 سیكوباتي ، فصامي،یعجزون على القیام بعلاقات ب الجماعي من طرف أفراد ذات تنظیمغتصاالإ

  .ستعانة بدعم الجماعة، إلا بالإحداة على دجنسیة، كل واح

 )94ص1992نفس المرجع السابق،(                                                                                                        

  :غتصاب الزوجيالإ 3- 1- 5

غتصاب في الزواج، إذ یرون أنه من حق الزوج أن یقوم بالعلاقات الجنسیة هناك من لا یعترف بالإ    

  .متى شاء ذلك وكیفما تخیلها هومع زوجته 

  .على الخضوع الكلي لرغبته إجبارهاغتصاب الزوجي في تجاوز الزوج رغبة زوجته و یتمثل الإ    

  )94ص1992نفس المرجع السابق،(                                       

  :غتصاب المثليالإ 4- 1- 5
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غتصاب إة و في معظم الحالات یكون نتیجة نتشارا في مجال السلوكات المذلإ الأكثرهو النوع     

جماعي، یبدأ بالقبلات لیصل إلى الوصال الشرجي، كما یستعمل في بعض الحالات مواضیع أخرى 

  .كبدائل للقضیب

أین یؤدي غیاب أفراد من الجنس ...تنتشر هذه الممارسات أكثر في الثكنات العسكریة، السجون    

  .عن الجنسیة العادیةكبدیل  خر إلى ظهور الممارسات الجنسیةالأ

، الأنوثةوفي نفس السیاق نجد الممارسات الجنسیة المجبرة على المراهقین الذین یتمیزون بالضعف و     

وتبقى هذه الممارسات مخفیة، مهما كانت النتائج النفسیة و الضحیة على الضحایا، بسبب النظرة السلبیة 

  بالاكتئاب، الإصابةنتحار،و قد تؤدي هذه النتائج إلى الإمع و المذلة لهذه الممارسات من طرف المجت

  ).بالنسبة للرجال و النساء(في المستقبل الأبناءالشاذة على  بالأفعالالقیام 

  )95،ص1999نفس المرجع السابق(

 

  :الأطفالغتصاب إ 5- 1- 5

ى النشوة الجنسیة بالقیام بالعلاقات الجنسیة لذین یأبهون للحصول علهو اضطراب یخص الراشدین،ا    

  القاصرین أو الغیر بالغین، أو تخیل هذه العلاقات، هي الطریقة المفضلة والمتكررة  الأطفالأو ملامسات 

  .الجنسي الإشباعللحصول على 

لات نسبة الوالعین ذات جنسیة غیریة تتعدى بكثیر نسبة الوالعین ذات جنسیة مثلیة وفي معظم الحا    

 (postel j,1998).و الطفل صلة القرابةتكون بین الوالع 

  :غتصاب المحارميالإ 6- 1- 5

رابة و الذین تجمع بینهم صلة الق الأفراد،أي بین الأسرةهو القیام بعلاقات جنسیة محرمة مع أحد أفراد     

إما أن یكون ...نتها، أخ مع أخت، الجد، الخال، العمإب/بنهاإنه، أم مع إب/بنتهإالرحم، سواء كان الأب مع 

جنسي للمهبل، أو الفم، أو المنطقة الشرجیة،  اختراقملامسات فقط و في الحالات الخطرة، قد یصل إلى 

 (Noto R,2005) .أو أیة وسیلة أخرى یفضلها المغتصبون الأصابعإما باستعمال العضو الجنسي أو 

  

  :غتصاب الموتىإ 7- 1- 4
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و یغلب أن یكون مصحوبا بمرض تظهر أعراضه  الإناثهذا النوع ینتشر أكثر عند الذكور منه عند     

تلذذ في عدة صور منها، التلذذ الجنسي أو القذف المنوي لمجرد مشاهدة جثة امرأة عاریة و منها ال

تصال الجنسي بالجثة و هي جریمة یعاقب نحراف إلى حد الإو التطلع إلى الجثث وقد یبلغ الإ ستمتاعبالإ

  .الأخرىعلیها القانون مثل الجرائم 

 )60،ص1988إبراهیم، أكرم نشات(

 

  :أنواع الاغتصاب-4-2

  : غتصاب وهي كالآتيیمكن تمییز أربعة أنواع للإ    

  :غتصاب عند النساءالإ 1- 2- 4

، رغم خلوها من عضو )وهذا ما سنراه لاحقا(غتصاب إعتداء جنسي أو إیمكن للمرأة أیضا أن تقوم ب    

 ، اللسان،الأصابع: یسمح لها بتحقیق الوصال الجنسي، إلا أنها قد تستعین بوسائل بدیلة لذلك، مثل

  .حتى تتوغل في المنطقة الشرجیة أو المهبل أو المنطقة الفمیة للضحیة...العصا

(Ostaptzeff G et all,1992,p96) 

  :في الحروبغتصاب الإ 2- 2- 5

عتداءات الجنسیة مخطط لها، غغتصاب أثناء الحروب، تكون هذه القد تلجأ الحكومة إلى برمجة الإ    

سترجاع إلمنع  كإستراتیجیةبالشعوب المهزومة، كما أنه یستعمل  الإذلالمنظمة و متعمدة تهدف إلى 

یرفضون في بلدهم و عائلاتهم وحتى غتصاب الذین یولدون من هذا الإ فالأولاد(الاستقرار في هذا البلد 

  .خلق حالة من الهلع و الخوف الشدید) من طرف أمهاتهم في بعض الحالات ولیس لهم أب یعترف بهم

(Katz J.F.Audet J,1999,p155) 

  :غتصاب الشاذيالإ 3- 2- 5

و العذاب للضحیة، إما  الآلامیتمثل هذا النوع من الاغتصاب في تحقیق اللذة الجنسیة مع إلحاق     

، یمكن أن الآخرمن الجنس یدنیا أو نفسیا و إما أن تكون الضحیة من نفس الجنس مع المعتدي أو 

والهدف منه هو تعذیب الضحیة عن طریق الجنس، فالمعتدي یستمد لذته و ...یكون طفل، مراهق، راشد

  .اذة القاسیةالش الأفعالمتعته من خلال رؤیة الضحیة تتعذب و عادة مت تتضمن 

  )32،ص1994توفیق عبد المنعم توفیق،(
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  :غتصاب بهدف إثبات القوةالإ 4- 2- 5

كها جنسیا، فبالنسبة متلاإاء ضحیته جسمیا لكنه یرید غتصاب لا ینوي المعتدي إیذوع من الإهذا الن    

  ...القدرة، الأنانیةتصال الجنسي القوي تعبیر عن السیادة، القوة، التحكم، السلطة، له یعتبر الإ

و التحكم الكلي  ویهدف المغتصب خلال مروره إلى الفعل إلى إخضاع الضحیة لرغبته الجنسیة و السیطرة

  .قوة الضروریة لذلكعلیها فیستعمل ال

  )33،ص1994توفیق عبد المنعم توفیق،(

  

  :شخصیة المعتدي الجنسي -6

عادي في نظر الغیر في أغلب  و المغتصب بصفة خاصة، فردیعتبر المعتدي الجنسي بصفة عامة     

  .الحالات فكثیرا ما یكون سلوكه خادع في المجتمع

المغتصب هو كل فرد ذكر أو أنثى لا ینتمي إلى فئة عمریة معینة فهو قد یكون مراهق ، راشد أو     

عنیفة و  أو ستعمال وسائل معینة بسیطةإاحد أو مكرر، على فرد أو أكثر، بشیخ، یقوم باعتداء جنسي و 

  .غتصاب و ذلك نسبة للبروفیل الشخصينمط معین للقیام بالإ

عتماد علیه للتعرف على المعتدي هو أن یكون الذي یمكن الإ الأساسيتفق العلماء على أن العامل إ     

سنوات عند  3و سنة و ما فوق و أن یكون أكبر سنا من الضحیة بخمسة سنوات عند البعض 18عمره 

  .البعض الأخر

(A.P.A,1999)                                                                                                                           

  :المرأة المغتصبة-7

ات العمریة و إلى ، تنتمي إلى كل الفئالأنثويغتصاب من كلا الجنسین، الذكري و كون ضحیة الإ    

تأثرا هي فئة المراهقات و الراشدات و فیما  الأكثرجتماعیة، لكن الفئة صادیة و الإلإقتاكل المستویات 

هذا الفصل على المرأة و خصوصا المراهقة لأنها  عدة أبعاد للضحیة، سنركز فيیلي سنلقي الضوء على 

مواجهتها غتصاب المختلفة التي تمثلها عدة میادین، كیفیة بحثنا من حیث مشاعرها، عواقب الإ موضوع

  .غتصاباكل و الصدمة التي یلحقها بها الإلهذه المش
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  :شخصیة المرأة المغتصبة 1- 7

یتدخل في تحدید شخصیة الضحیة أو البروفیل الشخصي لها كل من خصائص الضحیة الجسمیة،     

التي تجذب المغتصب أو تستثیره للمرور إلى الفعل، بشرط أن تتوافق تماما مع ...النفسیة الاجتماعیة

خصیة المغتصب و تخیلاته و هناك من یدخل عند تحدید ش ختلافإبتخیلاته ویختلف بروفیل الضحیة 

  .، و رغبتها، و مسؤولیتها على ما وقع لهاالأخیرةالضحیة، نیة هذه 

غتصاب صدفة، أي في حالة معظم الضحایا اللاتي تتعرض للإ "بارت"و "أوستمابتزاف"في نظر     

، لا تحمل خطوط خاصة بها تحدد بروفیلها الشخصي لكن )لم یتمعن المغتصب بذلك(غتصاب اندفاعي إ

عتداء الجنس، إما شعوریا أو لاشعوریا و تتمیز هذه الضحایا ثیر الإالتي تهناك نسبة من الضحایا 

نقص في بشخصیة غیر ناضجة، ذات جنسیة مضطربة أو مثبطة، تبعدها عن العلاقات الجنسیة، یرجع ال

جزة على تحمل أنوثتها، ویعتبر النضج إلى تعرض الضحیة لصدمة في مرحلة الطفولة، جعلها عا

غتصاب عند هذه الشریحة مفتاح أو وسیلة للدخول إلى الحیاة الجنسیة، ومن ثم تستسلم لرغبات الإ

  .وتصرفات المعتدي دون شعور بالذنب كونها بالنسبة لها محیرة على ذلك، فتمثل المعتدي

غتصاب یبا بمحض إرادتهن لخطر التعرض للإوحتى من جهة أخرى هناك فئة تعرض نفسها تقر     

الجنسي  بالإشباعستفزازیة حتى یعاقبن أنفسهن، ولا تشعرن المغریة و الإ الخطرة للألعابوذلك لممارستها 

 .وإذلال أنفسهن كما هو الحال عند المازوشیین الإجبارستعمال العنف و إإلا في حالة 

(ostaptzeff et all,1992,p99)  

عتداء الجنسي یشترك فیه كل من المعتدي و الضحیة، فمسؤولیة الإ" بارت"و " وستابتزافأ"إذا حسب     

لحق فهم متأكدین أن الضحیة لا یمكنها أن تتعمد الخسائر التي ست" جون فرانسوا كاتر"وهذا ما یعارضه 

  .بها جسمیا، نفسیا، و اجتماعیا

  (Audet J.Katz J-F,1999,p8)  

  :مشاعر المرأة المغتصبة اتجاه الاغتصاب 2- 7

تي تنتاب الضحیة یمكن تقسیم مشاعر الضحیة إلى نوعین حسب مدة ظهورها، فهناك المشاعر ال    

  .غتصابستظهر لاحقا بعد مرور مدة من الإ غتصاب وهناك المشاعر التيأثناء تعرضها للإ

أكثر تعقیدا للتحلیل مقارنة بالمشاعر التي ستظهر بعد الحدث، إذ تكون  الأولعادة ما یكون النوع     

متثال الضحیة لمغتصبیها أین تفقد وعیها بذاتها، ثم إمختلطة في معظم الحالات و خاصة  غامضة و
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أو بطریقة ) سترجاع ذكریاتها بنفسهاإ(الحدث إما بطریقة شعوریة ات من شیئا فشیئا تسترجع الضحیة لقط

  ...)غتصابأشیاء معینة كانت حاضرة أثناء الإالكوابیس، العودة إلى مكان الاغتصاب، رؤیة ( لاشعوریة

  : كالآتيوهنا أیضا تغمر الضحیة مشاعر معینة وهي     

  :مشاعر المرأة المغتصبة أثناء الاغتصاب 1- 2- 6

توتر شدید  الإحساسغتصاب إحساس قوي بإقدام الموت، یولد هذا ینتاب الضحیة أثناء تعرضها للإ    

یضع الضحیة في حالة قلق حاد الذي یتطور إلى تناذر القلق الموالي للصدمة، كما تظهر عند الضحیة 

الوعي، الشك أعراض التفكك و الانفصال، البلادة الانفعالیة، ضعف النشاط، تقلص مجال الشعور أو 

بالواقع وتحریفه، فقدان الشخصیة، أخیرا شك الفرد بحقیقة وجوده وعدم الاعتراف بجسمه كملك له وكل 

  .هذه المیكانیزمات تهدف إلى الحفاظ على الوحدة النفسیة و التنافس النفسي للضحیة

 )272ص ،1999نفس المرجع السابق،(

  :بعد الاغتصاب مشاعر المرأة المغتصبة 2- 2- 7

یمكن التمییز بین نوعین من المشاعر عند المرأة المغتصبة بعد وقوع الحدث الصادم، فهي حسب     

  :یمكنها أن تشعر "كاتر"و  "أودي"

 یجابیة حتى تشعر بالراحة و السعادة، كتمكنها ستعمال المعارف الإإتمیل الضحیة إلى : بالراحة

  .التي تأخذ شكل الاغتصاب من تجاوز الحادث الصادم، قدرتها على مواجهة الموت،

  و خروجها من الجحیم الأمواتستمرارها في العیش كرجوع من عالم إوإدراك.  

 یرجع انطواء الضحیة على نفسها إلى شكها بواقع و حقیقة الحدث و یكون هذا : نطواءالإ

  .الأفكارمرفوق بمیكانیزم التفكك في  الإحساس

 )273،ص1999نفس المرجع السابق،(                                                                                                 

 نفعالیة معینة، مختلفةإ ة و لكن زیادة إلى هذین النوعین فالضحیة یمكنها أن تستجیب باستجابات سلوكی

  ستجابة المحیط وغیرها،إیعة المغتصب، درجة تقدیر ذاتها، ، طبعتداءوفردیة متصلة بطریقة إدراكها للإ

  :زیادة إلى

 نخفاض على مستوى الوظائف الحیویةإلبیة الشدیدة مرفوقة بالس.  

 شكاوى جسدیة بدون سبب طبي ظاهر.  

 ستشفاء المكرر خاصة في قسم الطب العقليالإ.  
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(O.M.S ,2001,p27)  

  

  :المغتصبةغتصاب على المرأة عواقب الإ 3- 6

سلبیة عدیدة على الضحیة و كثیر  آثارغتصاب بصفة خاصة عتداءات بصفة عامة و الإتختلف الإ    

، أو إلى التهرب من الأمنما تدفعها إلى تغیر نمط حیاتها كلیا باحثة عن أكبر قدر ممكن من الحمایة و 

المغتصب و مكان الاغتصاب لنسیان ذلك الحدث أو لتغییر المجتمع و المحیط الذي في معظم الحالات 

 المجالاتمختلف الجوانب و  الآثاریتسبب مسؤولیة ما حدث للضحیة ذاتها و تمس هذه العواقب و 

الحیاة الزوجیة،  عیة، أسریة،ضطرابات أو مشاكل نفسیة، اجتماإبالضحیة و تظهر على شكل المرتبطة 

  ...المهنیة

  : الاستجابات السلوكیة الانفعالیة 1- 3- 6

عتداء غتصاب أثناء أو بعد الإنفعالیة التي تظهرها ضحیة الإستجابات السلوكیة و الإإن نوع الإ    

أثناء ، فهي تتعقد كلما زادت وحشیة تعامل المغتصب مع الضحیة الأخیرالجنسي تعكس تماما طبیعة هذا 

ة فهي نفعالیستجابات السلوكیة و الإر الضحیة لذاتها في تحدید نوع الإقیامه بالفعل، كما تتدخل درجة تقدی

خفضت درجة شعورها إنالذات كلما تجاه الحدث، بحیث تجمع بین تقدیر إتتصل بإدراكها لمسؤولیتها 

  .بالمسؤولیة و العكس صحیح

تعارض بشدة رغبة المغتصب الذي غالبا ما یستمر في فعله غتصاب قد تقاوم الضحیة و أثناء الإ    

دون الاكتراث بها، الشيء الذي یدفعها إلى ضربه محاولة الهروب، القیام ببعض التصرفات و الحركات 

  ...لحمایة نفسها، التوسل إلیه، البكاء، الصراخ، الاستغاثة

(Algerier et all,1992) 

  :غتصاب یكون لمعظم الضحایاوبعد الإ

 تصرفات عدائیة موجهة ضد الغیر أو ضد نفسها.  

 شعور قوي بالخجل، الوسخ.  

 شعور بخفض القیمة و انخفاض تقدیر الذات و الثقة بالنفس.  

  علي یقین بما جرى لها و أن الكل یشیر إلیها ویتحدث عنها الأفرادالاعتقاد بأن كل.  

  بالذنب،  الإحساستر، الاشمئزاز، انفعالات غیر متحكم فیها كالخوف، القلق الشدید، الغیظ، التو 

  .الأحداثعند تذكر ...الشعور بالغضب

 على التحدث حول الصدمة مع الخوف من استجابة المستمع الإصرار.  
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  حتى أثناء وقوعها وهو بمثابة میكانیزم دفاعي نفسي لمقاومة الصدمة و  الأحداثمحاولة إنكار

  .الابتعاد عن التوتر الغیر محتمل

(Archambault J-C et all,1998,p100) 

 الخوف الشدید من المشي في الطریق.  

 الخوف الشدید من البقاء وحدها في المنزل.  

 شعور سلبي اتجاه الرجال المعروفین، احتقارهم و كرههم.  

 الشعور بالانزعاج عند التحدث حول موضوع النجذاب الجنسي و الحب.  

 الذات،  إیذاءالعصبیة،  العصبي، الشراهةفقدان الشهیة (ذاتالتصرفات الادمانیة و المهددة لل

  ).الأدویةالإفراط في تناول 

 الأكلوعادات ) كثرة الكوابیس( تغیرات على مستوى النوم.  

  )550،ص1992نفس المرجع السابق(

  :ضطرابات النفسیةالإ 2- 3- 7

غتصاب سلبا على الضحیة، فعادة ما تكون في حالة صدمة أین لا تعي الواقع و تكون في ینقلب الإ    

وبسبب فقدان التحكم التام في  كلأليعكاسات و تتصرف بشإنحالة غموض، أما سلوكاتها فهي على شكل 

  .الموقف، تجد الضحیة نفسها عاجزة على الحدیث بشكل متناسق و التعبیر عن مشاعرها الذاتیة

(Rohmer.J,2004) 

ضطراب معین، تختلف مدة ظهور إتتجمع على شكل تناذر لتعبیر على التي  الأعراضوغیرها من     

غتصاب وهناك من ضطرابات التي تظهر مباشرة بعد الإضطرابات من حیث الزمن، إذ هناك بعض الاالإ

  .ضطرابات التي تتأخر نوعا ما للظهورالإ

  .حتى تتبلور بمرحلة الكمون أو مرحلة التفكیر  الأخیرةوتدعى المدة التي تستغرقها هذه 

(Audet J.Katz J-F,1999,p271) 

  : غتصاب ما یليضطرابات التي تصاب بها ضحیة الإومن بین هذه الإ    

 حالة القلق بعد الصدمة:  

الموالي غتصاب حادث صادم فهو یؤدي بالضحایا إلى حالة من القلق الذي یسمى بالقلق یعتبر الإ    

  :للصدمة، یحمل القلق بعد الصدمة ثلاثة مظاهر
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 الذي لا یتجاوز مدة ظهور أعراضه ثلاثة أشهر القلق الحاد.  

  ثلاثة أشهر الأعراضالقلق المزمن في حالة تجاوز.  

 وأخیرا القلق المؤجل الذي تستغرق أعراضه ستة أشهر على الأقل حتى تظهر.  

 )272،ص1999نفس المرجع السابق(

  :كما یلي(DSM 4) یمكن تشخیص حالة القلق بعد الصدمة حسب

  :أن یكون الفرد قد تعرض لحادث صادم أین یحظر خلاله العنصرین التالیین .أ

 فراد الحیاة أو حوادث أین یفقد العدید من الأ ما أن یعیش الفرد أو أن یكون شاهد أو یواجه حادث

ددت صحتهم الجسدیة أو الصحة الجسدیة أو تعرضوا لجوارح خطیرة أو هددوا بالموت أو ه

  .للغیر

 یستجیب الفرد لهذا الحادث بخوف شدید أو شعور بالعجز و الرهب.  

حیث یمكن أن تظهر عدة نماذج عند (أن یتكرر معاش الحادث باستمرار حسب النماذج التالیة. ب

  ):الفرد

استرجاع الأفكار المتصلة یتضمن مجموعة من صور ، أفكار و إدراكات التي تؤدي إلى  :التكرار-1

  .بالحادث الصادم بشكل مستمر ومن ثم العیش المستمر لهذه الصدمة

  .تتعلق بالحادث ویشعر الفرد بالقلق الشدید: أحلام متكررة-2

توقع دائم بأن الحادث الصادم سیتكرر ویحمل شعور بأنه سیعیش الحادث الصادم مرة أخرى،كما -3

دم خاصة التي تظهر مباشرة سترجاع بعض الصور المتعلقة بالحادث الصاإ یلات و یحمل أیضا أوهام وتخ

  .ستیقاظ أو أثناء تعاطي المسمماتبعد الإ

شعور قوي بقلق نفسي شدید عند مواجهة بعض المؤشرات الداخلیة أو الخارجیة التي تذكر أو تتشابه -4

  .لمظهر ما یتعلق بالحادث الصادم

هة مؤشرات داخلیة أو خارجیة تستدعي ذكریات أو تشبه أحد مظاهر ستجابات فیزیولوجیة أثناء مواجإ-5

  ).والتي لم تتواجد عند الفرد قبل الحادث الصادم(الحادث الصادم 

التجنب المستمر للمثیرات المتصلة بالصدمة و ضعف الاستجابات العامة و تظهر في مظهر أو أكثر . ج

  :من المظاهر التالیة

  .لمشاعر أو الحدیث عن الحادث الصادمبذل جهد لتجنب الأفكار، ا-1
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  .بذل جهد لتجنب الأنشطة و الأماكن و الأشخاص الذین یوقظون فیها ذكریات الحادث الصادم-2

  .المظاهر المهمة المتعلقة بالصدمة إحدىالعجز على تذكر -3

  .شتراك فیهاالمفضلة عند الفرد أو ضعف الإ بالأنشطةتدهور ملحوظ للاهتمام -4

  .نفصال عن الغیر أو أنه غریب عنهمبالإلشعور ا-5

  .البلادة العاطفیة التي تظهر مثلا في العجز على الشعور بمشاعر الحنان و العطف-6

، العیش حیاة عادیة الإنجابعتقاد بأنه یستحیل علیه الزواج أو الشعور بمستقبل مسدود، كالإ-7

  .زدهار في المجال المهنيوالإ

،وهذا ما یظهر في )التي لم تتواجد قبل الصدمة(المستقلة-ارة العصبیةستشللإوجود أعراض مستمرة . د

  :مظهرین على الأقل من المظاهر التالیة

  .ضطرابهإصعوبات النوم أو -1

  .سرعة التأثر و الغضب-2

  .صعوبات التركیز-3

  .الیقظة المفرطة-4

  .ستجابات مفرطة بالفزعإ-5

  .ضطرابات أكثر من شهرتدوم الإ- هـ

جتماعیة و المهنیة أو المجالات یة شدیدة أو تدهور في الوظائف الإضطرابات معاناة نفسر الإتثی. و

  .الأخرى

  :یجب التمییز بین

  ).حالة القلق الحاد(أین تدوم الأعراض على الأكثر ثلاثة أشهر :الحالة الحادة-

  .أین تتجاوز الأعراض مدة ثلاثة أشهر :الحالة المزمنة- 

أشهر على الأقل من التعرض  6في حالة ظهور الأعراض بعد : تأخرةوهناك الأعراض على تظهر م- 

  .للصدمة
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  :حالة القلق الحاد

هرة أو حدث صادم خطیر یحمل جرائه تهدید لمجمل جسم الفرد، خوف ظاتظهر هذه الحالة بعد     

لى أن ع(شدید زیادة إلى شعور قوي بالعجز أو الرعب، وتشخیص هذه الحالة عند توفر الأعراض التالیة 

  ).هذه الأعراض تنفرد بالفرد الذي یصاب بها

  .ضطراب ذهانيإنفصال غیر مفسرة بأعراض الإ- 

  .تكرار المعاش الصدمي- 

  .تجنب الأحداث الموقظة لذكریات الصدمة

  .أعراض الحصر و القلق أو مظاهر الجهاز العصبي المستقل- 

  .تدهور مهم للوظائف الاجتماعیة- 

  .بالضیق الشدید الإحساس- 

                                                                         (Audet J et all,1999,p264) 

 ضطرابإالشكوى من ألام جسدیة، هضمیة، قلبیة، وعلى مستوى الأعضاء التناسلیة، وهي توحي إلى 

  .التوهم المرضي

بمرض معد،  الإصابةلتهابات، الإاسا على نتائج الصدمة كالوسخ، تتركز أس :معاناة الفوبیا- 

  .ضطراب الهلعإما أن هناك احتمال تطویر الضحیة ك...الحمل

ضطرابات إتكال و التحدي، سببة في تصرفات التجنب، مشاعر الإتمثل هذه الأعراض العوامل الم

  .متناع عن القیام بالأنشطة الترفیهیةتصال، والإالإ

(Rohmer J-G,2004)                                                                                                                        

 "أودي"وزیادة إلى الأعراض المتقدمة في الدلیل التشخیصي و الإحصائي للأمراض العقلیة، أضاف     

  :كالآتيبعض الأعراض التي یمكن أن تظهر في حالات القلق بعد الصدمة و هي  "كاتزراوول" وزمیله

  :نشطارنفصال و الإ الإ 

ستعداد لذلك عند الفرد، ومن ثم لا تمر كل إلمیكانیزم یستدعي وجود هشاشة أو ستعمال هذا اإإن     

  .الضحایا من هذه التجربة
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نفعالیة، ستجابة الإ، تدهور التركیز وضعف الإ د الفردنشطار بتدهور الشعور و الوعي عنالإ یتمثل    

ضطرابه، فقدان الشخصیة، الفرار إ صال عن المحیط ، التزیف للواقع و وتتمثل هذه الحالة في الشعور بالانف

، الفقدان الصدمي للذاكرة و تعیش الضحیة الصدمة و كأنها حادث لا آليمن المنزل، التصرف بشكل 

  .أي تسحب نفسها عنه یتعلق بها،

(Audet J.Katz J.G,1999,p265) 

  :الهیجان

یعرف الهیجان بتدفق الحركة العشوائیة الخالیة من الهدف، والعنیفة في بعض الأحیان قد تكون مرفقة     

  .بالصراخ و تعبیر انفعالي شدید، وكثیرا ما یعیق هذا العرض الكفالة الجیدة بالضحیة

 )266،ص1999نفس المرجع السابق،(

  :النرجسي الجرح

یوحي هذا العرض إلى العجز و إنكار الذات كفرد ذو رغبة وذات جسم قابل للقیام بعلاقات جنسیة،     

ناتج عن خوفها من الحمل، الخوف من  الآنيوتعرض الضحیة لقلق الموت أو الشعور بتهدید الموت 

غتصاب المعتدي الإ ستعمالإوت و الإصابة بالأمراض الخطیرة و المعدیة كالسیدا، الخوف من الم

  .كوسیلة للقتل، و التدمیر و لیس لتحقیق رغبة جنسیة

(Raoult P.A,1999,p77) 

  :ضطراب الاكتئابإ

كتئاب بصفة عامة بعد الیوم العاشر من وقوع الاغتصاب ، تدوم طوال الشهر تظهر أعراض الإ    

ضطراب الاكتئاب الحاد، وتترك إایا تظهر بالمئة من الضح  40الأول حتى تصل إلى حدها، إذ تقریبا 

  .غتصابد تدوم حتى السنة الثالثة بعد الإإكلینیكیة ق أثارالمعاناة الاكتئابیة 

(Rohmer J-G,2004) 

 الأفكارضطراب النوم، و خاصة إهذا الاضطراب نجد التعب الشدید، ومن أهم و أخطر أعراض     

  .والمحاولات الانتحاریة

  :التعب

د، صعوبة الحركة، الوهن یتمثل التعب هنا النفسي و الفیزیولوجي ویظهر على شكل إرهاق شدی    

  ...العصبي
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  :ضطراب النومإ

الضحیة صعوبة في النوم بسبب الخوف الشدید الذي ینتابها، كالخوف من فقدان التحكم، الخوف  تجد    

ستحالة كما تعاني الضحیة من الاستیقاظ في منتصف اللیل مع صعوبة و ا...من رؤیة الكوابیس المرعبة

  .نتباه و الیقظة الشدیدةفي الإ بالإفراطضطرابات النوم إالرجوع إلى النوم، وتتصل 

(Audet J.Katz J-F ,1999,p267)  

 

  :نتحاریةفكار و المحاولات الإ الأ

غتصاب، فالعدید من النساء اللاتي حول ضحایا الإ "روهمر"حسب نتائج الأبحاث التي قام بها     

، خلال سلوكاتها كإیذاء الذات، السلوكات الخطیرة، آخرتعرضن لهذا الحدث أو أي اعتداء جنسي 

  .ومحاولات انتحاریة

                                                                               (Rohmer J-G,2004) 

  :في تناول الكحول و الأدویة الإفراط

تلجأ العدید من الضحایا إلى تناول الكحول حتى تهدئن من القلق الشدید الذي تعانین منه، كما أنها     

الأدویة المضادة للقلق أو المنومات، و نظرا لفاعلیة هذه المواد في هذا تفرط في استعمال المهدئات و 

  .لى إدمانلجرعات العلاجیة إالمجال فتتحول ا

(Rohmer J-G ,2004)                                                                                                                    

  ضطرابات الطبع أكثر وتعزلإت، و تعمل هذه المواد على تعقید الضحیة إلى تناول المخدراكما تلجأ     

 .الضحیة أكثر من عائلتها و أقاربها

 

  :الكفالة النفسیة بالمرأة المغتصبة8_

قتراح إ تقدیم المساعدة و ن علم النفس ختلف المختصین في میادإ حاولت مختلف التوجهات النظریة و     

  .المعقمة و المطولة للضحیةالكفالة 

  :غتصاببعض العلاجات المقترحة لضحایا الإوسنعرض فیما یلي 
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  :العلاج الطبي 8-1

الجسدیة السلبیة التي  للآثارالعضویة للاعتداء الجنسي، فنظرا  الآثاریهدف العلاج الطبي إلى علاج     

من حیث النوع درجة الخطورة و مهما أن كانت هذه الأخیرة، یمكن أن تعاني منها الضحیة والتي تختلف 

  : فالضحیة تحتاج إلى كفالة طبیة مدعمة و مكثفة تتضمن

فحص الأعضاء التناسلیة و البحث إذا ما أصیبت الضحیة بجروح أو تمزیقات و أعراض أخرى كفقدان - 

  .السوائل المهبلیة أو الشرجیة أو التقرحات

  .ستعمال المغتصب للعنفإكالصمم، الكسر، وغیرها في حالة  البحث عن إصابات جسدیة- 

القیام بالفحوصات الطبیة و التحالیل اللازمة للتحقیق من إصابة الضحیة أم لا بعدوى منتقلة جنسیا - 

  .كفیروس السیدا ومرض الزهري و الوقایة منها

  .التأكد من وجود الحمل أم لا ووصف الأقراص المانعة للحمل- 

  .ستعمال اللقاحات المناسبة لذلكإالتیتانوس ب الوقایة من- 

  .تهابات الكبدإلالوقایة من - 

غتصاب یقدم لها علاج دوائي لتدعیم العلاج ة النفسیة لضحیة الإوبعد تحدید تشخیص عام للحالة الصحی

  .د الصدمةقلق بعالالنفسي الذي یركز أساسا على علاج حالات 

البینزودیازبین، الأدویة المهدئة للجهاز العصبي، اللیتیوم، : المجال نجدومن بین الأدویة المقترحة في هذا 

  .مضادات الاكتئاب، مضادات القلق

  :العلاج النفسي 8-2

من بدایة  نطلاقللإالتوازن النفسي للضحیة و إعطائها الفرصة  سترجاعإتهدف العلاجات النفسیة إلى    

  .غتصابالأعراض الناتجة عن الإ فض من شدةجدیدة بعدما تعالج، أو على الأقل تخ

مقة للضحیة ستعجالیة المتمثلة في المساعدة النفسیة المبكرة و المعفالة النفسیة للضحیة بالكفالة الإتبدأ الك

ضطراب نفسي إحتمال تطویر إلك لتجنب أو على الأقل تخفیض من غتصاب، ذمباشرة بعد تعرضها للإ

  .العلاج التحلیلي،السلوكي أو المعرفي: النفسیة الأخرىمعین، وبعدها یقترح علیها أحد العلاجات 
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  :تجاه المرأة المغتصبةإستعجالیة ورد فعل المعالج الكفالة النفسیة الإ 1- 2- 8

سترجاع بالتدخل المبكر لمساعدة الضحیة لإتحرص المنظمة العالمیة للصحة و تنصح المعالجین     

المبكرة أو نفعالیة، بحیث تتمثل المهمة العلاجیة الأولى الإویة خلال المساعدة و المساندة حالة نفسیة س

  :في

 كسب ثقة الضحیة و تكوین جو أمن.  

 فعالاتها عن الحدث إنصادم، حتى تتمكن الضحیة من فصل تسهیل التعبیر اللفظي عن المشهد ال

ویجب أن یقابلها استماع و صیاغة جد متناهیة، فالضحیة تحتاج .وإفراغ الفائض من الاستثارة

  .الحصول على العنایة التي هي بحاجة إلیها بإمكانهالأن تشعر بأن معاناتها مفهومة و أن 

 لا یجب إجبار الضحیة على التحدث حول المواضیع التي لا ترغب في التحدث فیها.  

  في حالة ظهور أعراض الهلع و القلق كالدوار، اضطرابات التنفس، الضیق، القلب، مع غیاب

 الأفرادستجابة عادیة عند إللضحیة على أنها  الأعراضسبب عضوي لذلك یجب شرح هذه 

ختفي شیئا فشیئا مع انخفاض المصدومین وأنها لیست متصلة بمرض أو جرح ما وأنها ست

  .غتصابالناتجة عن الإ نفعالیةضطرابات الإالإ

(Raoult p.a,1999,p74) (O.M.S,2001,P27-28)                                                                                     

 ل الاغتصاب وهذا سیطور عندها الشعور بالذنب وعلى قد  تصل المرأة إلى الذروة الجنسیة خلا

ستجابة فیزیولوجیة ولیست إهي إلا  یتكفل بها أن یطمئنها، فالذروة ماالمختص النفساني الذي 

  .إرادیة

 التي كثیرا ما تتهم  تكون مشاعر الذنب ناتجة عن الحكم العام لثقافة الضحیة، كما یمكن أن

 المسئولالمعتدي أو المغتصب هو الظالم و  بأنوهنا یجب التفسیر له  ،غتصاببمسؤولیة الإ

  .أوامرههي، فهي كانت مجبرة أن تطیع على ما حدث ولیست 

 غتصاب تحق ما وقع لها وأنها لم تسبب الإیجب طمأنة الضحیة بكلمات طیبة، على أنها لا تس

  .بسلوكها أو طریقة لبسها

  القیمیةیجب تجنب كل الأحكام.  

(O.M.S,2001,p28-29) 

   :العلاج المعرفي 2- 2- 7
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یهدف هذا العلاج إلى تغییر الأفكار التي تسبق أو ترافق " ایلیس"وضع هذا العلاج على ید العالم   

وتتمثل مهمة العلاج المعرفي في مساعدة الضحیة لإعادة تنظیمها المعرفي  ،أو إحساس أو فعل فعالإن

وإعادة تنظیم حوارها الداخلي الذي یعتمد على التعرف على الواقع، نقده، ثم البحث أو تكوین حوار أكثر 

  .واقعي 

و  الأفكارضطراب تنظیم إإلى تغییر أو تؤدي الصدمة كونها حدث ذات درجة عنف كبیرة،      

  :ضطرابات المعرفیة ثلاثة أنماطقا منها النموذج المعرفي تمس الإلمعتقدات الذي یتأسس انطلاا

  :نفعالاتالإ 

وتظهر على شكل خوف، الحذر الشدید من الغیر و الشك فیهم، الحط من قیمة الذات، الخجل،     

  ...بالذنب الإحساسالغضب، 

  :ستجابة الفیزیولوجیةالإ

طرابات ضإضطرابات التنفس، إ(اضطراب الجهاز العصبي المستقل  الشدیدة،كالفزع، الیقظة     

  ...).ضطرابات النومإهضمیة، 

  :السلوكات

تظهر هذه الضحیة أعراض التجنب، الغضب الشدید، تهیئة النفس أو الإفراط في شدة توقع     

بعد تحدید . منطقیة إن مبدأ العلاج المعرفي هو التعرف على المشاعر و الأفكار الغیر... الأحداث

. المعارف السلبیة عند الضحیة یعمل المعالج على إلغائها بالتركیز على المعارف الموجهة، هذا من جهة

ومن جهة أخرى یهتم المعالج بتقییم المواقف التي تواجهها الضحیة، وتعلیمها الاستراتیجیات الأكثر كفئا 

  .في المواقف الضاغطة و المقلقة

(Damiani,1999,p78)                                                                                                                      

كما ینوي العلاج المعرفي إلى إعادة بناء مراحل الحدیث بدقة متناهیة مع المعاشات الانفعالیة التي     

الجزء  الاعتبارجبر العلاج المعرفي على ضحیة على الأخذ بعین ی. ترفقها حتى یلغي میكانیزمات الإلغاء

حتى یفرض  )العنف اللفظي( باستخدام العنف معها  انفعالیاالمنشطر فیها، و بإمكان العلاج التدخل 

ومن جهة أخرى قد یكون المعالج غائب فعلیا و یحلل السلوك و . علیها تقبل الواقع الذي إلى إنكاره

  .و مادة و یدفع الضحیة بأن تتصرف مثلهالغرائز كموضوع أ

 )78،ص1999نفس المرجع السابق(                                                                           
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  :العلاج التحلیلي 3- 2- 8

لدى الضحیة أعراض مرضیة مؤقتة، تختلف حسب الفروق الفردیة و تكون مزمنة نتیجة  تظهر    

  .جنسي لاعتداءانفجار البنیة المرضیة للمرأة بعد تعرضها 

  :قترح العلاج التحلیلي عدة طرق علاجیة تهدف إلى إ الأعراضوفي صدد علاج هذه     

 الحرستعمال طریقة التداعي إتسهیل التعبیر عن الحادث ب.  

  ستعمال المیكانیزمات التي أدت إلى تفاقم الأعراض المرضیة، وذلك إتفسیر سبب لجوء إلى

  .بتحویل الأفكار و المعاشات الراهنة إلى المشاكل العلائقیة المعاشة في المراحل المبكرة

 ستعانة بطریقة تفسیر الأحلام لتفسیر و التنبؤ بتطورات العلاجالإ.  

عتداء جنسي في علاج الضحایا الذین تعرضوا لإ ستعمالاإیة التحلیلیة الأكثر جومن بین الطرق العلا    

  .نجد التنویم المغناطیسي

یهدف التنویم المغناطیسي إلى التغییر اللاشعوري عن المعاش الصادم و المكبوت، و تحویل      

الصور الصادمة  كما أنه یساعد الضحیة على مواجهة ،ذاكرة إلى عناصر سیكاتریة مقبولةعناصر ال

لكن من سلبیات العلاج التحلیلي و حتى  ،غتصاب و عزلها عن حیاتها الیومیةالعنیفة التي تتصل بالا

ستعماله في حالات القلق الموالي إأنه لا یمكن " بارت"و " أودي"سب العلاج بالتنویم المغناطیسي، ح

  :للصدمة نسبة للصعوبات التي یواجهها، وعلى سبیل المثال

 سترجاع إأي ...، فقدان القدرة على الكلامسترجاع معاشات الخوف الشدید، الهیئة الجامدةإ تدعیم

  .غتصاب وهذا ما یؤدي إلى فقدان الوعيالضحیة لفترة تعرضها للإ

  عبیر اللفظينفعالي عند الضحیة ، فالمعاش الصادم یعیق التإإثارة هیجان.  

 أن الحدث الصادم قد یغزو فكر الضحیة و یسبب إعاقة في السیر الجید للوظائف النفسیة كما.  

  لموالي للصدمة فهو یؤكد أن ستعمال هذا العلاج في حالات القلق اإأیضا من " تورنر"ویحذر

  .دیاد شدة الصدمةإز حتمال كبیر في إهناك 

(Audet et all,1999,p385-386)  
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  :خلاصةال

، فهو یهدم الإنسانیةعتداءات الجنسیة بصفة عامة، جریمة ضد غتصاب بصفة خاصة و الإیعتبر الإ    

  .الضحیة ویترك لها عواقب تمس كل المیادین

وده ، لا یوجد معتدي بالفطرة مئة، إذ هناك عدة أسباب تق)ضحیة- معتدي(غتصاب ثنائي یتضمن الإ    

عتداء وتدفع الضحیة الراهنة ثمن إضحیة  الآخرفكثیر ما یكون المعتدى هو ، أو تدفعه إلى القیام بالفعل

  .ما أصاب المعتدي في ماضیه

ضطرابات والمشاكل المختلفة التي تعاني منها الضحیة الا أن هناك علاج لذلك، لكن رغم خطورة الإ    

ات المتوفرة حالیا تمنح ختفاء إلا أن العلاجضطرابات كلیة وتستغرق وقتا للإحتى و لو لا تختفي الإ

 .تخفیض للمعاناة و إعادة تكیف هؤلاء الأفراد
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  : تمهید

كل البحوث العلمیة تعتمد على منهجیة معینة ، یراد من خلالها الوصول إلى نتائج عملیة دقیقة 

، ولهذا خصصنا هذا الجانب لتوضیح المنهجیة التي إتبعناها في بحثا من أجل إحاطة أكثر 

  :بالموضوع ، والتحقق من الفرضیات المطروحة، وقسمنا هذا الجانب إلى محاور هي

  . المنهج البحث _1

إن كل دراسة تتطلب منهج بحث الذي یساعد على الوصول إلى الغایة المرجوة أو الهدف 

وعلى الباحث إختیار المنهج الملائم لدراسته حتى تتضح له الأمور ویكون بحثه دقیق ,المسطر 

غایة إجراء یستخدم في بلوغ "هو  رونزكونه أن لكل دراسة منهج خاص بها فالمنهج حسب 

  .أي أنه المنهج یسهل عمل الباحث ویمكنه من بلوغ هدفه بشكل مباشر ومحدد "محددة 

  )52، ص2003محمد قاسم، (                                                                       

كلته زیادة على ذلك فالمنهج هو الطریقة والأسلوب الذي ینتهجه العالم في بحثه أو دراسة مش 

  .والوصول إلى حلول لها وإلى بعض النتائج 

  )13ص، 1997عبد الرحمن العیسوي ،(                                                                                          

ونظرا لأن موضوع دراستنا یتمحور حول الإغتصاب وأثره الصدمي لدى المراهقة المغتصبة فقد 

ا على المنهج الإكلینیكي لأنه یخدم موضوع الدراسة ولا یمكن معالجته بإستخدام منهج إعتمدن

  .أخر

ویعرف المنهج العیادي على أنه أحد المناهج الرئیسیة في مجالات الدراسات النفسیة ویقوم على 

 .أسلوب دراسة الحالة بصورة كلیة شاملة لكونها متفردة في خصائصها 

  )263ص ،  1كامل ط مصطفى(                

وبالتالي فإستخدمنا لهذا المنهج یساعدنا على التقرب من الحالة خصائصها النفسیة والجسدیة 

  .لنفسي بعد تعرضها لفعل الإغتصابومختلف التغیرات التي تطرأ على تنظیمها ا

  



البحث الخامس                                                                   منھجیةالفصل   
 

96 
 

  :الدراسة الإستطلاعیة _2

للقیام بأي بحث ولتحدید المنهج المتبع في الدراسة لا بد على الباحث من  إجراء دراسة 

لیه من خلال إجراء أبعاد بحث والهدف المراد الوصول إإستطلاعیة التي تساعده على تحدید 

دراسة إستطلاعیة التي تساعده على تحدید أبعاد بحثه والهدف المراد الوصول إلیه من خلال 

هي دراسة أو دراسات فرعیة یقوم بها الباحث  "ستطلاعیة والتي تعرف على أنها الدراسة الإ

اسیة، حتى یطمئن على صلاحیة بمحاولات إستكشافیة تمهیدیة قبل أن ینخرط في بحثه الأس

                                    .خطته وأدواته وملائمة الظروف للبحث الذي ینوي القیام به

  ) 194 ص عبد القادر طه،(                                                                                  

له المیدان الذي سیجري علیه بحثه وكیفیة وعلیه فإن الدراسة الإستطلاعیة توجه الباحث وتوضح 

  .التعامل مع المعطیات

ولقد إعتمدنا في دراستنا الإستطلاعیة على معلومات تم الحصول علیها من خلال المقابلات  

النفسیة الموجودة في المركز الوطني لنساء ضحایا العنف ومنهن في التي أجریت مع الأخصائیة 

  .وضع صعب ببوسماعیل وهذا بعد التسهلات اللازمة التي قدمت لنا من وزارة التضامن 

الأحداث الموجودة في المركز وأعطت لنا وقد تمكنا من خلال هذه الدراسة التعرف على مختلف  

  .فكرة عن الحالات التي سیتم التعامل معها والتي تخدم موضوع دراستنا

ومكنتنا من تحدید إشكالیة البحث وأبعاده كما بالتالي فإن الدراسة الإستطلاعیة قد وجهت بحثنا  

  .ة الفرضیات بشكل دقیق ومحددصیاغ ساعدتنا على

  .تحدید مكان الدراسة _3

لقد تمت الدراسة النهائیة والمیدانیة بالمركز الوطني لإستقبال النساء ضحایا العنف ومنهن في 

ستقبال النساء اللواتي تعرضن لإغتصاب لإ   1998الذي فتح أبوابه سنة المركز الوضع صعب 

على ید الإرهابین ثم توسعت نشاطته لشمل ضحایا الإرهاب والعنف الزوجي أو العائلي  ومنهن 

  .بدون مأوى 
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یحتوى المركز على أخصائیة نفسایة ومربیات بالإضافة إلى أخصائیة إجتماعیة و طبیب عام  

  . وغیرهاالخیاطة والطرز ,كما یحتوي على معلمین حیث یتم تعلم فنون الرسم

  :جراء الدراسة تاریخ إ_4

  .أجریت الدراسة من شهر فیفري إلى غایة شهر مارس 

  .عینة الدراسة _5

إن إختیار عینة الدراسة لابد أن یكون إختیار منطقي یتماشى مع موضوع الدراسة والهدف 

  :المرجو الوصول إلیه وعلى الباحث أن یأخذ بعین الإعتبار هذه التساؤلات 

  لماذا هذه العینة وما الهدف منها؟-   

  هل هذه العینة  تخدم فعلا موضوع الدراسة وتعطي صورة واقعیة للعینة الأم ؟_  

قررنا دراسة كل حالة وبالنظر إلى العدد للعینة الموجودة في المركز والتي تخدم موضوع دراستنا 

میلتون وهذا طبعا بعد أن قمنا على حدى وذلك بإجراء مقابلات معها كما طبقنا علیها مقیاس ها

  .بخلق جو من الثقة مع الحالات الذي ساعدنا بالتقرب أكثر إلیهن وإلى معاناتهن 

  .سنة  21_18حالات تتراوح أعمارهن بین  5وتتكون العینة من      

  .مختلفة بإختلاف الحالات:مستوى الدراسى _

  .یوجد مستویات مختلفة  :المستوى الإجتماعي والإقتصادي_

  .لطریقة اهذه الحالات قد تعرضت لفعل الإغتصاب على إختلاف الظروف والأزمنة و 

  .الوسائل المستعملة في الدراسة _6

إن أي بحث أو دراسة تتطلب إتباع منهج یخدم تلك الدراسة ووسائل تساعد على التوصل إلى 

الوسیلة أو الوسائل بشكل یجعل بحثه موجه ولهذا على الباحث إختیار تلك النتائج بشكل دقیق 

  .بشكل صحیح ودقیق 
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وقد إستعملنا في دراستنا هذه عدة وسائل التي من خلالها نرجو أن یكون بحثنا دقیق وموضوعي  

  .إلى حد ما وهذه الوسائل 

  :الملاحظة 1- 6

وهي وسیلة هامة من وسائل جمع المعلومات یستخدمها الباحث في الدراسة بغرض الحصول   

توجیه الحواس والإنتباه إلى ویمكن تعریفها على أنها , على معلومات لها أهمیة في الدراسة 

ظاهرة معینة أو مجموعة من الظواهر رغبة في الكشف عن صفاتها أو خصائصها توصلا إلى 

  .عن تلك الظاهرة أو تلك الظواهر المراد دراستها كسب معرفة جدیدة 

  )94ص،1997عبد الرحمن العیسوي،(                                                                

أي أن الملاحظة تمكن الباحث من ملاحظة كل الأشیاء المتعلقة بالظاهرة موضع الدراسة وجمع  

  .بیانات في الأحوال التي یبدي في المفحوص نوعا من المقاومة أو یرفض الإجابة على الأسئلة 

، إیماءات تعبر عن الحزن والقلقوقد إستعملنا الملاحظة لهذا الغرض والذي لاحظنا من خلال 

فترات السكوت وهذا كله یساعدنا في عملیة التحلیل وكذا التشخیص لكل حالة ,لتردد في الإجابة ا

  .موضع الدراسة 

  :المقابلة  2_6

صائصه الشخصیة المختلفة كسماته الفرد لمعرفة إستعداداته وخوهي أحدث وسائل التحلیل  

المحادثة الجادة الموجهة نحو "على أنها  بنجهام حیث یعرف ,ورغباته ،میوله ، إتجاهاته ،

  " .الهدف محدد غیر مجرد الرغبة في المحادثة نفسها 

  )1996 ،عبد الفتاح دویدار(                                                                                                    

هي الوسیلة الأولیة المنظمة لوضع الحالة محل الدراسة وهي علاقة إجتماعیة أي أن المقابلة 

 bergeretمهنیة وجها لوجه بین المعالج والمریض في جو نفسي تسوده الثقة المتبادلة ویرى 

أنه لایجب إعتبار المقابلة العیادیة بمثابة مجرد فحص طبي لایتم إلا بالعرض أو التغیرات 

وهو الذي  لكنه عنصر فعال ،س ذلك المریض لیس الموضوع السلبي فالمریض لی,المرضیة 

كما على الفاحص أن یتیح الفرصة كاملة ,ینظم طریقة إتصاله وهذا لیس إستجواب بل إصغاء 
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ها تفاعل إیجابي هادف وتعتبر ، فالمقابلة هي علاقة حساسة یتم فیللمفحوص للتعبیر عن نفسه 

  .      .                                                الشخصیةلتقیم صفات وسیلة أحسن 

                                                   (J_berhert ,phychologie ,2edition,1990 p176)  

      

  :دراسة الحالة  3- 5

حیث تستخدم في توجیه الأفراد لأعمال التي تناسبهم وعلى الأخص عندما یعجز الفرد عن  

ومعرفة تحدید الوظیفة التي تناسبه وتتطلب دراسة الحالة تحلیل الفرد وبحث سجله المرضي 

وكذلك فحص سجله المدرسي ومعرفة مستواه المادي زیادة عن سمات شخصیته , حالته الصحیة 

  .وهویاته وعاداته ومیوله

  ) 7ص 9موسوعة علم النفس والتربیة ،جزء (                                                              

  :تطبیق سلم هاملتون: 4- 5

الأفراد بمختلف درجاته لقیاس القلق لدى 1959  هذا السلم سنة  Max Hamiltonوضع 

وتظاهراته، طبق في البیئة الجزائریة في جامعة قسنطینة على مجموعة من نساء ضحایا 

  :محاور وهي  9سؤالا یقیس  90وهو عبارة عن مقیاس یتكون من الإغتصاب 

  42,58,56,12,49,27,48,4,53,1,40,52سؤال 12بالجسد یحتوي علىمحور الإهتمام -1  

  .45,38,51,9,46,55,10,28,65,3:أسئلة  10الإستحواذ القهري یحتوي على محور -2  

  .6,21,34,36,37,41,61,69,73:أسئلة  9ور الحساسیة الذاتیة یحتوي على مح_3  

  15,14,20,22،26،29،30،31،32،54,71,79:سؤال 13محور الإكتئاب یحتوي على _4 

 .  80,86, 72,78, 57, 39, 33, 23, 17, 2:أسئلة10محور القلق یحتوي على _ 5 

  .11,24,23,67,74,81:أسئلة  6محور العدوانیة یحتوي على _6 

  .13,2547,70,74,42,50:أسئلة  7محور قلق الفوبیا ویحتوي على_7 



البحث الخامس                                                                   منھجیةالفصل   
 

100 
 

  .8,18,43,68,76,83:أسئلة 6محور الأفكار الهذانیة یحتوي على _8 

  .7,16,35,62,77,84,85,87,88,90:أسئلة  10محور العلامات الذهانیة ویحتوي على _9 

أما فیما یخص إجابة الحالة فهناك خمس إحتمالات لإجابة على كل سؤال وعلى كل إجابة وكل 

  :كما یلي 4إلى 0إجابة تنقط من 

  .0____________لیس على الإطلاق      علامتها_  

  .1____________نوعا ما                 علامتها_  

  .2___________علامتها               متوسط    _  

  .3___________كثیرا نوعا ما             علامتها _  

  .4____________بكثرة                    علامتها_   

وبعد التطبیق نقوم بحساب المعدلات لكل محور ، ثم تظهر النتائج التي تسمح لنا بوضع مخطط 

كل سلم سوف یسمح لنا فة معدل كل محور وبهذا فإن لذلك المفحوص ، نستطیع من خلاله معر 

   .بإكتشاف عدة خصائص وجوانب من شخصیة المریض وإنفعاله وردود أفعاله

للمفحوص لیجیب ولا یعط أسئلة من طرف الفاحص على العمیل، ویتم تطبیق السلم بطرح  

الذین  والإرهاقحیث أن بعض المفحوصین لایجدون القراءة كما أن التعب مباشرة على الورقة،

  .یعانون منه لایسمح لهم ببذل جهد لقراءة الأسئلة ثم الإجابة علیها 

المقرر  90وبالنسبة لتعلیمة الإختبار هي سؤال واحد إلى  أي مدى ضایقك مایلي ؟ ثم یأتي  

  .في السلم
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 :عرض الحالات-1

  

سیتم في هذا الفصل التطرق إلى النتائج التي تم التوصل مع الحلات الخمسة من خلال 

  .المقابلة النصف الموجهة وتطبیق مقیاس هامیلتون لقیاس مدى القلق

  

  :الحالة الأولى 1- 1

  :الحالة تقدیم 1- 1- 1

  یها سنة من مدینة بوفاریك منحدرة من عائلة فقیرة، والد )19(سارة تبلغ من العمر

  .أشهر 4كذلك الحالة هي أم لطفل عمره  منفصلین، و الأم مریضة عقلي

 تحتل المفحوصة المرتبة الأولى وهي البنت الوحیدة لوالدیها، لدیها إخوة من زوجة أبیها.  

 الغیر  لابنهاببوسماعیل في شهر دیسمبر بعد وضعها  التحقت بمركز دار الیاسمین

  .شرعي، سبب دخولها المركز تعرضها للاغتصاب من قبل والدها

  :1انظر الملحق رقم : الأولى تحلیل الحالة 2- 1- 1

إلى عدم حب أبیها لها مما جعلها تفكر في أبیها  طرف غتصابها منترجع الحالة سبب إ    

  .الحقیقیة بنتهإأنها لیست 

أنا "من طرف أبیها وذلك یتجلى في قولها  12تعرضت الحالة إلى الاغتصاب في سن     

فالأب كان یستغل نوم زوجته ویأتي لإبنته " سنة بابا بدا یغتصب فیا 12كي كان في عمري 

فالحالة كانت تؤكد عدم رضاها  "یجي لیا كان یخلي مرتو ترقد و"لیعتدي علیها من الشرج 

  .به الأب إلا أنه كان یجبرها على القیام بكل ما یطلبه منهاعلى ما كان یقوم 

خلال المقابلة مجموعة من الأعراض تمثلت في تضایقها بسهولة، ظهرت على المفحوصة     

  .)ولیت نخاف بلا سبة و بالخف نتقلق(البكاء الشدید، الخوف بدون سبب 
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  :یق مقیاس هامیلتون للحالة الأولىنتائج تطب 1-3- 1

  البنود  المحاور

  0.58  الاهتمام بالجسد

  2  الاستحواذ القهري 

  2.55  الحساسیة الذاتیة

  2.30  الاكتئاب

  1.9  القلق 

  2  العدوانیة

  2.28  الفوبیا

  3.66  الهذیانیة الأفكار

  1  الذهانیة

  

  )الحالة الأولى(یوضح نتائج تطبیق مقیاس هامیلتون ) 1(جدول رقم 

بعد الاغتصاب و بعد  الصدمة أثارالتي تمثل  الأبعادالجدول الكمي المتكون من  حسب    

وهي قیمة  3.66و  0.58تطبیق المقیاس على الحالة الأولى سارة سجلت علامات بین 

من خلال  3.66الهذیانیة تقدر بـ  الأفكارأن ) 1(قلیلة، بحیث نلاحظ من خلال الجدول 

 2.55عن متاعبها ثم تلیها الحساسیة الذاتیة بقیمة  شعورها بأن معظم الناس مسؤولین

ثم یأتي بعدها قلق  و الشعور بالخجل الآخرینویتضح من خلال شعورها بأنها موضع نقد 

الفوبیا من خلال الشعور بالخوف من الأماكن المفتوحة أو الشوارع والخوف عند الخروج من 

والذي یتضح من خلال  2.30قدر بـ المنزل كذلك نجد الحالة تعاني من اكتئاب و الذي ی

ویظهر من  2هذا دفع بالحالة بأن تصبح عدوانیة قدرت بقیمة  مقبوضة وأنهاالبكاء بسهولة 
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خلال الانفجار من الغضب وعدم التحكم فیه، الشعور بأنها تتضایق بسهولة هذه العدوانیة 

لإرتعاشات ائم جعلت الحالة تعاني من القلق من خلال الخوف فجأة وبدون سبب وجود د

  . 1.9بحیث قدر الخوف لدیها بـ 

من خلال تطبیق المقیاس على سارة وجدناها تعاني من بعض العلامات الذهانیة من     

  .خلال شعورها بالضیق عندما ینظر الناس إلیها أو یتحدثون عنها

مة كذلك هذه الحادثة جعلت الحالة تعاني من أعراض سیكوسوماتیة حتى وإن كانت بقی    

بالصداع،  الإحساسوذلك من خلال  0.58ضئیلة مقارنة بالأعراض الأخرى بحیث قدرت بـ 

  .الضعف و الدوخة

  :و المقیاستحلیل الحالة في ضوء المقابلة  4- 1- 1

صدمة  أثارمن خلال ما ورد في نتائج المقابلة و المقیاس یتضح لنا أن الحالة تعاني من     

تمیزت بالشعور بأن معظم الناس لیسو الاغتصاب والذي تجلى على شكل أفكار هذیانیة 

، هذه التجربة القاسیة "بابا ومدارش فیا الخیر...ولیت مندیر الثقة في حتى واحد"موضع ثقة 

التي عاشتها الحالة أدت إلى ظهور الحساسیة الذاتیة فهي دائما تشعر بأنها موضع نقد من 

هذه الحساسیة  "هي سبة في واش صرالك تينالناس كامل یلموني یقولولي أ" الآخرینقبل 

وظهر ذلك من خلال البكاء بسهولة و الشعور بأنها  الذاتیة دفعت بالحالة أن تصبح مكتئبة

هذا الاكتئاب دفع بالحالة بأن ، "ولیت نبكي بالخف مرات نحس روحي راح نموت"  مقبوضة

ومنشدش روحي  كامل فهمشمنولیت "تصبح عدوانیة من خلال عدم التحكم في غضبها 

كذلك أصبحت تعاني من بعض الأفكار القهریة والتي أصبحت تسیطر علیها ، "بالخف نشعل

اودها ولیت ندیر الحاجة و نع"والذي یتضح من خلال التحقیق وإعادة التحقیق لكل ما تقوم به 

دفعت بالحالة إلى أن تعاني من عض القلق و الذي یظهر  الأفكارهذه  "منیش فاهمة علاه

و  كذلك لاحظنا. "ولیت نتقلق بالخف...كمني الخباطدیما حا"من خلال ضربات القلب القویة 

سجلنا لدیها من خلال المقیاس و المقابلة أنها تعاني من بعض العلامات الذهانیة ویتضح 

حس ن"أفكار عن الجنس تضایقها كثیرا  ووجود  خلال وجود أفكار غیر أفكارها،من ذلك 

  ".واحد یخمم في بلاصتي روحي كاین
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كذلك ظهرت عند الحالة بعض الأعراض السیكوسوماتیة كانت بقیمة ضئیلة قدرت بـ     

  .وذلك من خلال الشعور بالصداع 0.58

  : تفسیر نتائج الحالة الأولى 5- 1- 1

سارة عاشت صدمة نفسیة عنیفة تمثلت في اغتصاب وذلك من طرف أقرب الناس  إن    

علاقة لها طابع عن "إلیها وهو الأب وهذا ما یدخل في إطار زنا المحارم والتي هي عبارة 

أو كل شخص له سلطة أبویة على طفل وتمیل في ...جنسي بین أفراد من نفس العائلة

عن طریق عضو جنسي الأصابع أو شيء ) الشرج-المهبل(جنسي  اختراقملامسة أو فعل 

في النمو الجنسي، یصیب  اضطراباوهو أثر مدمر ومستمر إذا لم یعلن عنه، یحدث  آخر

    ."اكتئابتقدیر الذات ویقود إلى 

    )62،ص2001عبود الحیاة،(                                                                                  

فعل الاغتصاب هذا قد خلق عند سارة صدمة نفسیة أخلت بتنظیمها النفسي، حیث أن 

نستطیع تحطیمها حادث معاش یؤدي في فترة قصیرة من الزمن إلى إثارة مفرطة "الصدمة 

   . "أو استیعابها بالطرق العادیة، وهذا ما یظهر اضطرابات مستمرة في استعمال الطاقة

  )301لابلانش وبانتالیس،ص(                                                                      

تشعر بالقلق الناتج عن  أصبحتوهذا ما من خلال المقابلات فالمفحوصة بعد اغتصابها     

 ناتج"إنما هو  (Gabel)إحساسها بالخوف من بعض الأشیاء، وإن هذا القلق كما یؤكد ذلك 

وهو شعور ینتاب الضحیة على مستوى جسدها أو سد و الشعور بتلطیخ الجعن الإحساس 

                                                   ". مستوى الكمال الجسدي فهو عبارة على نرجسیة الضحیة

  )66،ص2001عبود الحیاة،(                                                                                                

ولهذا فإن الحالة تحس بأن شیئا ما انكسر داخل جسدها و هذا القلق یترجم على مستوى     

من طرف الأب جعلها تقیم علاقات جنسیة أخرى  للاغتصابالأعلى فتعرض الحالة  الأنا

 بالنسبة للحالة لكنه تحطم " الأنا الأعلى"بحیث یعتبر الأب ) طفل غیر شرعي(كانت نتیجتها 

شيء عادي  الآخرینالعلاقات الجنسیة مع تعرضها للاغتصاب من قبل والدها أصبحت  بعدف

هناك عملیة نفسیة ذات أصول "التكرار بحیث یعرف على أن وظفت مبدأ قد كذلك نجدها 
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قاع نفسه في مواقف مؤلمة تكررها عبر إلى إی لاشعوریة یصعب مقاومتها مما یؤدي بالفرد

  ".الأصليأن یتذكر نموذجها خبرة قدیمة دون 

في مبدأ ما وراء مبدأ اللذة فهو لا یرى أن  1919سنة  فرویدوهذا ما تحدث عنه     

إجبار هو مبدأ  آخریوجد مبدأ  فرویدــــ اللالذة فحسب العملیات النفسیة لا یتضمنها مبدأ اللذة 

، وهو نفعهاخبرات والمواقف القدیمة بغض النظر عن یكون  نعلى الفرد أ رضیفالتكرار 

المبدأ أكثر قدما في التكوین النفسي بحیث أكد أن مبدأ التكرار یحدث في أولئك المرضى 

  .بالعصاب الصدمي

  )   14،ص1حسین عبد القادر،ط(                                                                   

تعیش والألم وهذا ما كانت تعبر عنه بالخوف فهي بالضیق  بعد صدمتهاتشعر  أصبحتكذلك 

تعتبر في مجتمعنا أساس البنت وشرفها ألا وهي فقدان عذریتها، وكذلك تعیش خسارة هائلة 

لذاكرتها  الناس والذكریات الألیمة التي تعید تتجنب اصطبحتخسارة نفسیة وسلوكیة، فهي 

لیله من موقف محدد وأنه الخواف لا یمكن تعیقول  (piorron)المؤلم فحسب  ذلك المشهد

 .              الآخرینمما جعل الحالة تفقد الثقة في التحین سلوكات  یؤدي إلى قلق شدید و

                                                                                                                                                                 

  (piorron H.Vocabulaire de la psychologie,1979,p120)                                                         

كذلك لابد من الإشارة إلى أن حدث الاغتصاب لم یكن إلا مفجرا لمعاناة عاطفیة وعلائقیة     

مرضها فهذا جعلها  عاشتها الحالة من قبل بدءا من فقدان الأم في سن مبكرة بسبب طلاقها و

، مرورا بالألم و القسوة التي عاشتها إلى جانب زوجة الأب التي الأمومةتفقد الرعایة وعاطفة 

هذا الذي یمثل رمز السلطة  واغتصابهاتسيء معاملتها إنتهاءا إلى اعتداء الأب علیها  كانت

بعد تلك المعاناة العاطفیة والعلائقیة مستعدا  والأمان حطمت صورته، فالجهاز النفسي أصبح

 (pirron)فهذا ما یؤكده  الاكتئابمما تولد لدیها القلق 

  : الحالة الثانیة 2- 1

  :الحالة تقدیم 1-2-1
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  سنة من تیبازة منحدرة من عائلة متوسطة، هي البنت  19إبتسام تبلغ من العمر

  ).بنتین و ذكر(إخوة  3الثانیة لدیها 

 سنوات في مركز الأحداث بعد  4للمركز في شهر نوفمبر بعد إقامتها لمدة  التحقت

عرضت سنة، ت 18هروبها من المنزل ثم تحولت للمركز بعد بلوغها السن القانوني 

  .سنة من قبل شخص مجهول 17في سن  للاغتصاب

  :2انظر الملحق : الثانیةتحلیل الحالة  2- 2- 1

سنة من طرف شخص غریب، هذا الشخص  17تعرضت الحالة للاغتصاب في سن     

كنت في العفرون رایحة لسونتر (إبتسام لیلا في الخارج عند عودتها إلى المركز  تأخراستغل 

، طاح علیا اللیل في العفرون جاو جماعة لدارنا كنت  حابة نشوفهم تع الشلف كنت رایحة

جا هذاك السید سلكني قالهم هاذي معایا، قالي أركبي نوصلك ... داو یتبلاو فیان بتع لیجا

  )هو داني للغابة لتم اغتصبني...أنا أمنتو و ركبت

ظهرت على المفحوصة خلال المقابلة مجموعة من الأعراض تمثلت في رفضها للكلام،     

نوبات من البكاء و الضحك، التثاوب، جروح على مستوى ید المفحوصة وأثار لمحاولتها 

  .للانتحارالمتكررة 

  :یاس هامیلتون على الحالة الثانیةنتائج تطبیق مق 3- 2- 1

  

  البنود  المحاور

  2.33  الاهتمام بالجسد

  2.5  الاستحواذ القهري 

  2.77  الحساسیة الذاتیة

  2.76  الاكتئاب
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  )الحالة الثانیة(یوضح نتائج تطبیق مقیاس هامیلتون ) 2(جدول رقم 

الصدمة بعد الاغتصاب وبعد  أثارمتكون من الأبعاد التي تمثل حسب الجدول الكمي ال    

وهي قیم جد  2.3و 3.33سجلت علامات بین " إبتسام"تطبیق المقیاس على الحالة الثانیة 

أن الأفكار الهذیانیة هي المسیطرة على الحالة ) 2(مرتفعة، بحیث نلاحظ من خلال الجدول 

، كذلك نجد الحالة تعاني من حساسیة ذاتیة 2.9 ثم یلیها القلق بقیمة 3.33بحیث قدرت بـ 

لدیها العدوانیة والأعراض ، كذلك سجلت 2.76بقیمة  الاكتئابلیلیها  2.77مرتفعة بقیمة 

لتأتي  2.58، كذلك ظهرت على الحالة أفكار قهریة بقیمة 2.33السیكوسوماتیة بحیث قدرا بـ 

  . 2.3بعدها العلامات الذهانیة بقیمة 

  :المقابلة في ضوء المقابلة و المقیاستحلیل  4- 2- 1

 صدمةمن خلال ما ورد في تتابع المقابلة و المقیاس یتضح لنا أن الحالة تعاني من أثار     

الاغتصاب والذي تجلى على شكل علامات ذهانیة تمیزت بالشعور بأن معظم الناس لیسو 

، هذه )بعدما صرالي...مراني ندیر ثقة في حتى واحد(موضع ثقة من خلال قول المفحوصة 

و یتضح في قول التجربة القاسیة التي عاشتها الحالة أدت بها إلى شعورها الدائم بالقلق 

تعاني  أصبحت، كذلك الحالة )ولیت نخاف بلا سبة نكون قاعدة و نقفز وحدي(المفحوصة 

اللي (والذي تجلى في قولها  الآخرینمن حساسیة ذاتیة من خلال شعورها بأنها أقل قیمة من 

، هذه الحساسیة )هنا كامل خیر مني أوموان هما عندهم ولادهم راهم عایشین على جالهم

 اتضحالجنسي  الاهتمامدفعت بالحالة أن تعاني من الاكتئاب الذي ظهر من خلال فقدانها 

، )مي أنا كرهت هذاك الشي بعد واش صرالي...بزاف رجال حبو یكونوا معایا(هذا في قولها 

  2.9  القلق 

  2.33  العدوانیة

  2.28  الفوبیا

  3.33  الأفكار الهذیانیة

 2.3  الذهانیة
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من الغضب  الانفجارأدى بالحالة بأن تصبح عدوانیة و ظهر ذلك من خلال  هذا الاكتئاب

غرزات لبارح  4مخیطیني شوفي هنا راهم (وعدم التحكم فیه بحیث صرحت المفحوصة 

تعاني من خوف هذه العدوانیة جعلت من الحالة  ،)تقلقت ضربت یدي على التاقة كسرتها

هذا  اتضحالمزاج في الأسواق والشعور بالخوف من الأماكن المفتوحة  انحرافدائم من خلال 

تعاني من بعض الأعراض  أصبحتكذلك ، )ولیت بالخف یهبطلي المورال(في قولها 

 –راسي دیما یوجعني (في قولها  اتضحالسیكوسوماتیة من خلال الشعور بالصداع و الدوخة 

مثل الحالة بعض الأفكار القهریة  تسیطر على أصبحتكذلك ، )نحس كل بلاصة توجع فیا

ولیت نخدم الحاجة و نعاودها ( الحالةالتحقیق وإعادة التحقیق بما تقوم به ویتجلى في قول 

ني الحالة من بعض تعا أصبحت، أیضا )باه میصیبوش دیفو ویبداو یكسرولي في راسي

یتجلى ذلك في  الآخرونویتضح ذلك من خلال سماعها أصوات لا یسمعها  ةالأفكار الهذیانی

  ).هذا الصوت محبش یروح بأسمينسمع كلي واحد یعیطلي ( قول الحالة

  :تفسیر نتائج الحالة الثانیة 5- 2- 1

وكذا تطبیق سلم هامیلتون، سمح لنا من ) إبتسام(إن المقابلات التي تم إجرائها مع الحالة     

غیرة مجرى حیاتها التوصل إلى أن المفحوصة قد مرت بظروف جد صعبة وتجارب قاسیة 

  .وحطمت لها مستقبلها، فالحالة لم یصبح لدیها أي حلم أو أي هدف

فما مرت به الحالة خلق لدیها صدمة نفسیة عنیفة ظهرت من خلال نتائج سلم هامیلتون     

 میلود وهابحیث برجوعنا إلى تعریف اخترقت تنظیمها النفسي وأحدثت فیه اضطرابا وخللا، 

وكسر للنفس عن طریق مؤثرات عنیفة و قویة، كما تعمل  اختراقظاهرة "للصدمة على أنها 

فمن خلال هذا نجد . "على خلق تشویه و تغیر في مكونات الشخصیة والعلاقات الداخلیة

فعلا أنه قد طرأ تغییر في شخصیتها وسلوكها ككرهها لعائلتها خصوصا والدها و والدتها 

الحنان من قبل والدتها والعاطفة وتوقیفها عن  فانعدام السبب الرئیسي فیما حدث لها باعتبارهما

الدراسة جعلها تهرب من المنزل، كذلك موافقة أبیها لما قامت به الأم أیضا جعلها تكن له 

  .الكراهیة
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الحنان في وسطها  وانعدامإن الحالة عاشت صدمتین الأولى تمثلت في المعاملة السیئة     

الرعایة الأسریة خصوصا في  فانعدامولها مركز الأحداث، العائلي وهروبها من المنزل ودخ

نتج عنه البقاء في الشارع  14ذي كانت فیه إبتسام وهو بدایة المراهقة أي في سن السن ال

أشد أنواع السلوك "والتشرد و الانتقال من مركز لآخر جعلها تتعرض للاغتصاب الذي یعتبر 

  ."لأنه سلوك یطعن عفتها وطهارتها كالعنیف الذي یقترفه الرجل على المرأة وذل

ضحیة لأسرتها فهذه الأخیرة لها مكانه مهمة تبعا وبالتالي یمكن القول أن الحالة كانت     

مع الاخر، التصوري - الجنسي-صورة للتفاعل الجسميللتنشئة الاجتماعیة كذلك هي تعطي 

ا فحسب الحالة لا یوجد له الحامین باعتبارهالأنثى فالوالدین لدیهم أدوار یجب أن تعطى ل

تقنیة لعب الأدوار فالوالدین هنا یلعبان دورهما التقلیدي فقط، هذا ما دفع بالحالة أن  حوار ولا

خلفتها تلك الصدمات، بحیث كانت هذه الأعراض مرتفعة جدا منها تعاني من عدة أعراض 

أكثر الأعراض ظهورا نتلمسها من خلال شعورها بأن  باعتبارهماالعلامات الذهانیة والقلق 

مسؤولین عن ما حصل لها وأیضا القلق الذي یظهر من خلال العصبیة و الإثارة  الآخرین

بسرعة، كذلك سجلنا عندها الحساسیة الذاتیة و تتضح من خلال شعورها بأنها موضع نقد من 

لامح الحزن و البكاء والشعور تعاني من اكتئاب نلمسه في م أصبحت، أیضا الآخرینقبل 

بالوحدة وهي أعراض دالة على أن إبتسام تعاني كثیرا و أن درجة الاكتئاب لدیها حادة لدرجة 

لكنها فشلت، هذا ما  حتى تتخلص من معاناتهاأنها حاولت الانتحار وفكرت كثیرا في الموت 

تابع الاستجابات  عملیة انفعالیة تشیر إلى"سبلجر اجعل قلقها یتزاید والذي هو حسب 

هذا القلق في الخوف  تحدث كرد فعل لشكل ما من ضغوط و ترجم السلوكیة التيالمعرفیة 

 باعتبارالغضب و الیأس الذي قامت بإظهاره عن طریق تشویه جسدها . "من المحیطین بها

بأن شيء قد كسر بداخلها بعد  إحساسهاوكون أن الخلل یكمن في ألمها أن الجسد هو سبب 

  ".عذریتها"قدت أغلى ما تملك وهو أن ف

و المشاعر في توظیفها لمیكانیزم الرفض و الذي ظهر من خلال رفضها  الأحاسیسه هذ    

للواقع و رفضها لذاتها بعدما فقدت عذریتها وجسدته في تقطیع شرایینها وتشویه جسمها 

حیث أن صورتها  مصدر للقلق، كذلك رفضها لوالدیها هوباعتباره مصدر العار وما حدث لها 

  .قد تحطمت في نظرها لأنهما سبب ما حدث لها
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  :الحالة الثالثة3_1

  م متوفیة، الأب یعمل ائلة جد فقیرة الأسنة من وهران منحدرة من ع21من العمر  أمال تبلغ   

   .كخباز، أعاد الزواج بعد وفاة أمها

  أخوة من زوجة أبیها أقامت  4تحتل المفحوصة المرتبة الأولى مع أختها التوأم لدى الحالة     

  .بدار الأیتام ثم إنتقلت إلى منزل جدها 17منذ ولادتها إلى سن 

  4بعد إقامتها لمدة  2018فیفري  25إلتحقت الحالة بمركز دار الیاسمین ببوسماعیل بتاریخ  

  نوفمبر من طرف دخولها المركز تعرضها للإغتصاب في شهر سبب  أشهر بمركز مستغانم،

  .شخص في مستغانم 15

  3أنظر الملحق رقم :3الة تحلیل الح1_3_1

  ترجع الحالة سبب إغتصابها  إلى الفقر  الذي عاشت فیه بعد خروجها من دار الأیتام 

  .وضرورة بحثها عن عمل حتى تعیل جدها

  خلال ذهابها إلى مستغانم من أجل البحث عن  20رضت الحالة إلى الإغتصاب في سن تع

  عمل بعد خروجها من دار الأیتام، فهي لم تجد من یعیل جدها المسن إلا هي وتجلى ذلك من 

  أنا كي خرجت من سونتر ورحت لجدي كان معندوش حتى باه یاكل ،إمالا كان ( المفحوصة 

  إضطرت الحالة  أن تبقىخلال رحلة بحثها عن عمل  )باه نعاونو لازم نحوس على خدمة

  من الشباب إستغلو وجودهاذ لوقت متأخر من اللیل في الخارج في هذا الوقت إلتقت بمجموعة

  یوم والقیام بإغتصاب20ة بإختطافها وإحتجازها لمدا، مایقال عنه شبه خالي فقامو  في مكان

  طاحت علیا الظلمة وأنا هذیك غانممست كي كنت في(بأبشع الطرق من خلال قولها وضربها
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  أیا دخلت في طریق مهجورة لتم تلقیت بجماعة تع لیجان أول مرة نروح لتم منعرفهاش

  ).  یوم 20قعدت عندهم  15وداوني لوحد البلاصة ربطوني وضربوني وبداو یتعداو علیا في

ر لة مجموعة من الأعراض تمثلت في بكاء شدید والشعو ظهرت على المفحوصة خلال الم

أنا ( بالضیق ،عبرت عن خوفها من أشیاء مثل الخوف من الأماكن الفارغة من خلال قولها 

كذلك الخوف من الجنس الذكري عامة والعلاقات ) منقدرش نقعد وحدي نموت بالخوف 

ا عن الجنس من خلال الجنسیة خاصى ،وهذا ماأرجعته إلى رؤیة الخاطئة التي أعطیت له

  .هذه التجربة

ترة عن الإغتصاب تؤكد الحالة على وجود أشیاء كثیرة تغیرت فیها ، فحسب بعد مرور ف 

أنا مكنتش هكا كنت دیما (قولها أنها كانت إنسانة مختلفة والذي یتجلى في قول المفحوصة 

     .)یر نبكي ومندیر في حتى واحد ثقةدوك ولیت غ....عندي صحاباتي  نضحك نقسر،

  ":أمال" لقیاس القلق لدى الحالة الثالث وننتائج تطبیق مقیاس هامیلت :2_3_1

  الدرجـــــــــــــــــــــــــــــــــات   المــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــاور 

  1  الإهتمام بالجسد_

  2  الإستحواذ القهري_

  2,22  الحساسیة الذاتیة_

  1,61  الإكتئاب _

  1,4  القلق_

  1,16  العدوانیة _

  1,71  قلق الفوبیا _

  1,33  الأفكار الهذیانیة _

  2,03  العلامات الذهانیة _

  .نتائج تطبیق مقیاس هامیلتون) 3(الجدول رقم _                        

وتطبیق  حسب الجدول الكمي المتكون من الأبعاد التي تمثل أثار الصدمة بعد الإغتصاب

وهي ضمن المتوسط ، بحیث   2,22و 1المقیاس على الحالة الأولى سجلت علامات بین 

 2,22أن الحساسیة الذاتیة هي الأكثر ظهورا عند الحالة بقیمة ) 1(نلاحظ من خلال الجدول 
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والمتمثلة في شعورها بأنها موضع نقد من قبل الأخرین والشعور بأنها أقل قیمة من الأخرین ثم 

ویتضح هذا من خلال إجابة المفحوصة بأن شخص  2.03ا العلامات الذهانیة بقیمة تلیه

ویتضح  2لیأتي الإستحواذ القهري والذي یقدر ب،  یسیر أفكارها وسماع  أصوات لایسمعها

التحقیق ما تقوم به، ذلك من خلال  العمل ببطئ لتكون أعمالها مضبوطة والتحقیق وإعادة 

ویتضح من خلال فقدانها لإهتمام الجنسي وعدم التمتع به  1.61یمةلیأتي بعدها الإكتئاب بق

ار الأفك كذلك البكاء بسهولة ،كذلك ومن خلال تحلیل المقیاس ظهر على الحالة بعض

من خلال الشعور بأن الأخرین مسؤولون عن معظم ماحدث  1,33الذهانیة  والتي قدرت ب

  .1,14لیلها القلق بقیمة  1,6یمة لها هذا دفع بها بأن تصبح عدوانیة بحیث قدرت بق

حیث أكدت أنها  1كذلك الحالة أصبحت تعاني من أعراض سیكوسوماتیة قدرت قیمتها ب   

  .أصبحت تشعر ببعض التغیرات على مستوى الجسد مثل الشعور بألام في الصدر والقلب

  :في ضوء المقابلة والمقیاس  تحلیل الحالة الثالثة:3_3_1

  من خلال ما ورد في نتائج المقابلة والمقاییس یتضح  لنا ئئان الحالة تعاني من أثار صدمة 

  الذي تجلى على شكل حساسیة ذاتیة تمیزت بالشعور بأنها موضع نقد من قبل  الإغتصاب و

  هذه ،أنا هي التالیة فیهم....الناس كامل خیر مني (الأخرین  والشعور بأنها أقل من الأخرین 

  ظهور بعض العلامات الذهانیة فهي أصبحت دائما بة القاسیة التي عاشتها الحال أدت التجر 

  یما نسمع العیاط غیر أنا برك إلي د( أفكارها  تسمع أصوات صراخ وأنه یوجد شخص یسیر

  كذلك أصبحت تعاني من بعضالأفكار ،)وخطرات ندیر صوالح نقول كیفاه درتهم ...نسمعو 

  التحقیق وإعادة التحقیق القهریة والتي ظهرت من خلال عملها ببطئ حتى تكون مضبوطة،

  نغلق التاقة ونعاود نوض نشوفها نخاف تكون مفتوحة وكاش واحد(بأي عمل تقوم به 

  المفتوحة الأماكن، كما ظهر عند الحالة قلق الفوبیا من خلال الشعور بالخوف من ) یدخل لیا

والذي ظهر  ند الخروج من المنزل ، كذلك نجد الحالة تعاني من إكتئاب، أو عأو من الشوارع

في فقدانها الإهتمام الجنسي أوعدم الإستمتاع ، كذلك نجد الحالة تعاني بعض الأفكار 
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بابا هو السبة لوكا ( الهذیانیة من خلال الشعور بأن الأخرین مسئوولین عن معظم متاعبها 

  ).وس على خدمة ومیصرالیش هكاخرجش نحعشت عندو وكان قایمني من

  أیضا الحالة أصبحت تعاني من القلق والمتمثل في الخوف فجأة وبدون سبب الشعور بالهلع  

  ظهرت عند الحالة أیضا بعض الأعراض السیكوسوماتیة ،)نكون قاعدة حتى نقفز لا سبة (

  تعتبر قیمة قلیلة مقارنة بأعراض السابقة لكن ظهورها یدل على 1قدرت ب ) بالجسد إهتمام(

  .ة إلى مشاكل سیكوسوماتیة مختلفةالحادث أدى بالحال أن

  ":أمال"تفسیر نتائج الحالة الأولى  5_1

  إن تعرض  أمال لفعل الإغتصاب من قبل مجموعة من الشباب تحت تهدید السلاح ، قد خلق

  نیفة أحدثت إضطرابات وخلل نفسي بداخلها جراء هذا الفعل فبرجوعنا إلىلدیها صدمة ع

  الإتصال الجنسي مع إمرأة رغما عنها، بإستخدام القوةأو (لإغتصاب  1989 تعریف مورجان

  دوافعه مداها یبدأ من سوء الفهم للوظیفة الجنسیة إلى عمق العدائیة بالحیل الإرهابیة و

  ).   نحو الإناث 

  )28توفیق عبد المنعم مرجع سابق ص(                                                                                       

  أما الإضطرابات النفسیة فتجسدت في سلوك البكاء والإحساس بالضیق ، الشعور بالذنب لأنها

وهي أثار یتركها الحدث الصدمي   سبب فیما حدث لها ، الإحساس بأنها أقل من الأخرین

  .الذي یؤثر بشدة على الأشخاص مرهفو الحس مثل المفحوصة 

  لكن وبالرغم من هذه المشاعر والأحاسیس إلا أنها إستطاعت توظیف میكانیزمات 

دفاعیة كألیة للهروب والتخفیف من حدة القلق والصراع الداخلي فرفضها للحدیث عن ماحدث 

أن الأفراد ینكرون الواقع ویتجاهلونه أو " میكانیزم الإنكار الذي مفاده  لها دفعها إلى توظیف

یرفضون الإعتراف بوجود خبرات غیر السارة والتي یدركونها تماما وذلك لحمایة أنفسهم وإعادة 

  ).التوازن النفسي والشخصي 

                                                                          



عرض ومناقشة النتائج                                الفصل السادس                                                                                      
 

112 
 

وهــــــو مالاحظنــــــاه فــــــي ســــــلوك الــــــرفض للــــــذات لإحساســــــها بأنهــــــا أقــــــل قیمــــــة مــــــن الأخــــــرین ، 

ــــي تحــــاول إنكارهــــا وإخفائهــــا  ــــة القاســــیة الت ــــت فعــــلا الحقیق وأنهــــا الســــبب فیمــــا حــــدث لهــــا ویثب

  .عن نفسها ومن حولها 

فــــي خوفهــــا مــــن المســــتقبل وكــــذا الخــــوف مــــن  كــــل هــــذا أدى إلــــى إضــــطراب القلــــق والمتحــــور 

الرجــــــال و العلاقـــــــات الجنســــــیة بإعتبـــــــار هــــــذین الأخـــــــرین ســــــبب مـــــــا تعــــــاني منـــــــه ، فـــــــالقلق 

ـــة مـــن الخـــوف الإنســـان ، ویســـبب لـــه الكثیـــر مـــن الكـــدر والضـــیق (حســـب فرویـــد هـــو  حال

والتـــوتر ، والقلـــق یعنـــي الإنزعــــاج والشـــخص القلـــق یعنــــي الإنزعـــاج ، والشـــخص القلــــق 

ع القلــــق یعنــــي الإنزعــــاج ، والشــــخص القلــــق یتوقــــع الشــــر دائمــــا ویبــــدو متشــــائما یتوقــــ

  )دائما یتوقع الشر ویبدو متشائما ،ومتوتر الأعصاب ومضطربا

  ).18،ص2001فاروق السید عثمان (                                                                              

فحوصة حیث أنها عاشت حالة من التوتر والخوف  من نظرة وهذا فعلا ماعانت منه الم

المجتمع ونظرة الذل و الإحتقار ، الخوف من المستقبل المجهول وما زاد قلقها هو عدم قدرتها 

علاقات ومحاولتها الدائمة إلى تجنب الأخرین وعدم التحدث معهم مستعملة  على إقامة

لضغط السائد وفي بعض الأحیان تجنب التعامل كألیة للتعامل مع ا(وبمیكانیزم التجنب والهر 

                                                                                                        )أو التهیؤ لهلحین إسترجاع القوى مرة ثانیة 

                                                               )                  www.annabaa.org(

                         

  زیادة على میكانیزم العزل الذي قد وظفته والذي تمثل في سلوك الإنطواء على الذات والعزلة عن    

  قع، لكن وبعد مرور فترةالأخرین مما یدل أنها تعاني من إكتئاب الذي یمنعها من مواجهة الحقیقة والوا

  من الإغتصاب نلاحظ أن الحالة تحاول تجاوز تلك الصدمة من خلال توظیفها میكانیزم الإعلاء و

  ألیة دفاعیة تخفف من شدة الصراعات والتوتر الداخلي لدى الإنسان من خلال تحویل (التسامي وهو 

  حیث تمثلت هذه الألیة عند أمال )  الأفكار والصراعات إلى مجالات مفیدة وسلیمة ومقبولة إجتماعیا

   من خلال ممارستها لفن الرسم والخیاطة وذلك كوسیلة للتخفیف من الصراعات الداخلیة

http://www.annabaa.org/
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السلبیة ،فالرسم یساعدها على النسیان ولو للحظات ماحدث لها أي یخفف عنها والأحاسیس  

ن تأنیب هروب مالحادثة ویخرجها من حلقة الصراعات أي هو نوع من العلى تلك التركیز 

إلى الصلاة وقراءة القرءان بإعتبار أن الدین هو أعلى درجات الضمیر، زیادة إلى اللجوء 

التوتر والضغوطات والأزمات ،كذلك لتخلص من الذنب ظروف التسامي بالنسبة للإنسان في 

كذلك هي لم تجد سندا أخرا تلجأ إلیه  تعتقد أن ماحدث لها ذنب سوف تحاسب علیه،فهي 

للضحایا الإغتصاب فهي تعطي كم من  ائلة بصفة عامة فالأسرة لها دور كبیر بالنسبةالع

الصلاة كحل یساعدها على تجاوز  عاطفة یساعدهم على تجاوز الحادث  لذلك هي لجأت إلى

  .الصدمة ویقلل لدیها درجة القلق والتوتر

فالحالة مرت بتجربة قاسیة سببت لها صدمة على المستوى النفسي السلوكي و الجسدي،  

تجاوزها من خلال توظیف میكانیزمات الدفاع توحي لنا بأنها تحاول تجاوز تلك  تحاول لكنها

  .الصدمة رغم قساوتها وأثارها السلبیة 

  :الحالة الرابعة 1-4

  :تقدیم الحالة 1-4-1

 سنة من المدیة من عائلة متوسطة مادیا، یسودها الاستقرار  18تبلغ من العمر  سعاد

 .والهدوء

  متوسط 3تحتل المفحوصة المرتبة الثانیة من بین أختین، لدیها مستوى السنة. 

  إلتحقت بمركز دار الیاسمین ببوسماعیل في شهر أكتوبر بعد تعرضها للاغتصاب

 .من طرف صدیقها

  :4أنظر الملحق : الرابعةتحلیل الحالة  1-4-2

تعرضت الحالة إلى الاغتصاب في سن  إلى ثقتها بصدیقها، اغتصابهاسبب  ترجع الحالة    

سنة خلال ذهابها مع صدیقها إلى منزل صدیقه بعد علاقة دامت سنة وتجلى في قول  17

 هكاكنا دیما مع بعض حتى وحد نهار قالي أرواحي نتلاقاو في دار صاحبي (المفحوصة 

  ).واحد میشوفنا أنا درت فیه الثقة لتم هو استغل هذیك الفرصة واغتصبني أنا واالله مكنت حابة
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أنا كي صرالي (تم طردها من المنزل بعد سماع والدها بما حدث لها وجاء ذلك في قولها     

هذاك المشكل رحت حكیت لصحبتي وهي راحت قالت لختي موراها سمعو دارنا، بابا حاوزني 

  ).ین نروح غیر وحدة قاتلي على السونترملقیت و 

ظهرت على الحالة خلال المقابلة مجموعة من الأعراض تمیزت في البكاء، الخوف،     

لیست السبب فیما حدث، قلق، تبریر بأنها لیست السبب فیما حدث بعد مرور التذكیر بأنها 

دیها أحلام وأمنیات فترة من الاغتصاب تؤكد الحالة أنها لم تتمنى حدوث هذا الفعل بل ل

  .أخرى

  حالة الرابعة هامیلتون على النتائج تطبیق مقیاس  1-4-3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البنود  المحاور

  1.91  الاهتمام بالجسد

  2  الاستحواذ القهري 

  3  الحساسیة الذاتیة

  2.76  الاكتئاب

  1.9  القلق 

  2.60  العدوانیة

  2.57  الفوبیا

  2.83  الأفكار الهذیانیة

 2.4  الذهانیة
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  )الحالة الرابعة(یوضح نتائج تطبیق مقیاس هامیلتون ) 4(جدول رقم 

حسب الجدول الكمي المتكون من الأبعاد التي تمثلت في أثار الصدمة بعد الاغتصاب     

وهي  3و 1.9، سجلت لدیها علامات بین )سعاد(وبعد تطبیق المقیاس على الحالة الرابعة 

و اتضحت  3لذاتیة هي المسیطرة على الحالة حیث قدرت بـ متوسطة، لاحظنا أن الحساسیة ا

،ظهرت 2.83لتأتي بعدها الأفكار الهذیانیة بقیمة  الآخرینمن خلال شعورها بأنها موضع نقد 

ظهر من  2.76قدر بـ  اكتئابفي عدم الثقة في معظم الناس ، أیضا سجلنا لدى الحالة وجود 

من  2.57كذلك ظهر لدیها قلق الفوبیا قدر بـ ...في الطاقة انخفاضخلال بكائها بسهولة 

  .خلال الشعور بالخوف عند الخروج من المنزل و الخوف من الشوارع

كذلك ظهرت على الحالة بعض العدوانیة اتضحت من خلال شعورها بالتضایق بسهولة و     

تمثلت في سماعها أصوات  2.4 ، لتأتي بعدها الأفكار الذهانیة قدرت بـ2.6الانزعاج قدرت بـ 

غریبة كذلك ظهرت على الحالة بعض الأفكار الاستحواذیة تمثلت في وجود أفكار غیر 

، وسجلنا عند الحالة قلق وبعض الأعراض السیكوسوماتیة 2مرغوب فیها قدرت هذه الأخیرة بـ 

  .1.9قدر بقیمة 

  :تحلیل الحالة في ضوء المقابلة و المقیاس 1-4-4

ل ما ورد في نتائج المقابلة و المقیاس یتضح لنا أن الحالة تعاني من أثار من خلا    

الصدمة والذي تجلى في شكل حساسیة ذاتیة من خلال شعورها بأنها موضع نقد من قبل 

، )الناس كامل یلموني یقولولي أنتي رحتي لیه برجلك(وتجلى في قول المفحوصة  الآخرین

ق المقیاس ظهرت لدى الحالة بعض الأفكار الذهانیة من أیضا خلال المقابلة ومن خلال تطبی

واش تحبي الإنسان اللي (خلال شعورها بأن معظم الناس لیسو موضع ثقة من خلال قولها 

سمحو فیا كیفاه ندیر ثقة في ...اللي كنت دایرتهم میسمحوش فیاحبیتو دارلي هكا مام دارنا 

  ).أي واحد

 وانخفاضئاب ظهر في بكائها بسهولة أثناء المقابلة الحالة تعاني من اكت أصبحتكذلك     

من طاقتها بحیث ظهر علیها خلال المقابلة بعض التعب و الإرهاق بحیث صرحت 

، ظهر على المفحوصة بعض )دیما نكون عیانة لوكان نصیب نضال راقدة(المفحوصة 
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علبالك (حالة الخوف من خلال خوفها من الشوارع وعند خروجها من المنزل وتجلى في قول ال

، هذا الخوف دفع بالحالة بأن تصبح )كي نخرج برا دیما نكون خایفة نحس حاجة راح تصرالي

ولیت منقدرش نشد روحي اللي (عدوانیة من خلال انزعاجها وتضایقها بسهولة حیث قالت 

هذیانیة تمثلت في سماعها ، كما ظهرت لدیها بعض الأفكار ال)یخلط فیا نسبو ولا نضربو

مرات نكون راقدة نسمع المشیا في الدرج ولا رجال یهدروا كي (غریبة من خلال قولها أصوات 

لدى الحالة تمثلت  استحواذیة، هذه الأفكار الهذیانیة أدت إلى ظهور أفكار )نطل منصیب والو

نروح  نكون راقدة نوض(في التحقیق و إعادة التحقیق بكل ما تقوم به وتجلت في قول الحالة 

  ).نشوف الباب إذا راهو مسكر نخاف یكون مفتوح

تعاني من بعض القلق من خلال عصبیتها  أصبحتبعد الحادث الذي تعرضت له الحالة     

، كذلك ظهرت لدى الحالة بعض )ولیت بالخف نتنشع(الدائمة بحیث تجلى في قولها 

راسي دیما (لال قولها الأعراض السیكوسوماتیة تمثلت في صداع دائم ومستمر ودوخة من خ

  ).یوجع فیا من نهار اللي صرالي هذاك المشكل

  :تفسیر نتائج الحالة الخامسة 1-4-5

إن المقابلات التي تم إجرائها مع الحالة وكذا سلم هامیلتون الذي طبق علیها سمح لنا من     

التوصل إلى أن الحالة عاشت ظروف غیرت مجرى حیاتها وحطمت مستقبلها ألا وهي 

أشد أنواع السلوك العنیف الذي یقترفه الرجل بحق المرأة، وذلك لأنه یطعن "الاغتصاب وهو 

تنظیمها النفسي مما أدى  اخترقتهذا ما أدى إلى خلق صدمة نفسیة عنیفة  "عفتها وطهارتها

مصطلحات التحلیل النفسي إلى تغییر في شخصیتها بحیث تعرف الصدمة في معجم 

حادث معاش یؤدي في فترة قصیرة من الزمن إلى إثارة مفرطة "على أنها ) لابلانش وبانتالیس(

 استعمالمستقرة في  اضطراباتعادیة، وهذا ما یظهر یستحیل تحطیمها أو إستعابها بالطرق ال

  ".الطاقة

                                                                                    

  )301،ص1987(
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تعاني من  أصبحت اغتصابهاأن الحالة بعد  استنتجنافمن خلال المقابلات مع سعاد     

هي سمة للشخص معربا عن زیادة الحساسیة الفردیة "حساسیة ذاتیة التي تعرف على أنها 

ویعبر عن الحساسیة في مثل هذه الصفات الفردیة مثل ...للأحداث الخارجیة ویرافقه القلق

 " تقدیر الذات انخفاضالخجل، 

(w.w.w.housepshch)  

ناتج عن الإحساس " إنما هو   (Gobel)كد ذلككذلك تولدت لدیها مشاعر القلق كما یؤ     

والشعور بتلطیخ الجسد، وهذا الشعور ینتاب الضحیة على مستوى جسدها أو مستوى الكمال 

  ".رجسیة الضحیةنفهو عبارة عن إصابة ل...الجسدي

  )62ص2001عبود الحیاة،(

كذلك هذا الفعل حدث اضطرابات جسمیة، سلوكیة ونفسیة لدى الحالة تمثلت في شعورها     

كذلك البكاء و الإحساس بالضیق، الشعور بالذنب لأنها  الانطواءبالأرق و التعب، العزلة و 

لطخت شرف عائلتها وخدعت والدیها، الإحساس بعدم الطهارة، الإحساس بالخجل وهي أثار 

   .مرهفو الحس لصدمي الذي یؤثر بشدة علىیتركها الحدث ا

كآلیة لكن وبالرغم من المشاعر السلبیة إلا أنها استطاعت توظیف میكانیزمات دفاعیة     

للهروب، فعدم رغبتها في ما حدث لها جعلها توظف میكانیزم الرفض والذي تمثل في رفضها 

لال محاولة إیجاد سبب منطقي الحدیث عن ما وقع لها، كذلك توظیفها میكانیزم التبریر من خ

  .للسلوكیات عن طریق إعطائها مبررات وأسباب مقبولة لما حدث لها

القلق  فرویدالقلق المتحور في خوفها من المستقبل فحسب  اضطرابكل هذا یزید من      

حالة من الخوف الغامض الشدید الذي یمتلك الإنسان وسبب له الكثیر الكدر الضیق "

  ".والتوتر

  )18،ص2001ق السید عثمان،فارو (

فالحالة مرت بتجربة قاسیة سببت لها صدمة نفسیة تحاول التغلب علیها من خلال     

   .  مشاركتها في حصص العلاج النفسي و محاولة التأقلم وسط المجتمع مرة ثانیة
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  :الحالة الخامسة 1-5

  :تقدیم الحالة 1- 5- 1

  سنة من منطقة مسیلة من عائلة جد غنیة، الأب یعمل  21رحمة تبلغ من العمر

+ سنتین(كرجل أعمال، الأم إطار في إحدى الشركات الخاصة لدیها مستوى جامعي 

 ).الباك

  ،بمركز دار  التحقتتحتل المفحوصة المرتبة الأولى فهي أخت لبنتین أصغر منها

ضها للاغتصاب من طرف جارهم وحملها بعد تعر  2018مارس  07الیاسمین بتاریخ 

 .منه

  :5أنظر الملحق رقم : لحالة الخامسةتحلیل ا 1-5-2

أحد أفراد العائلة كذلك استغلال  واعتبارهاغتصابها إلى ثقتها في جارها ترجع الحالة سبب     

أنا كنت دایرة فیه (المعتدي غیاب والدیها عن المنزل واتضح من خلال قول الحالة 

على هذیك كي جا لدار یحوس على بابا أنا فتحتلوا بصح هو كان علبالو بلي  كونفیونص

دخل (، وقام باغتصابها بأبشع الطرق )مكانش ثمة بابا دارها بالعاني علبالو بلي راني وحدي

، كذلك أكدت الحالة على أنها )طبعني وسكرلي فمي وحكمني من شعري وبدا یغتصب فیا

أنا سییت نطبعو (وذلك راجع لبنیته القویة ویتجلى في قولها  حاولت مقاومته لكنها لم تستطع

، بعد الحادثة لم تخبر الحالة أي أحد بما حدث لها )مي مقدرتش باسكو هو كان جغوندوطاي

  .لكن بعد معرفتها أنها حامل هربت من المنزل خوفا من العار الذي سوف تلحقه بعائلتها

موعة من الأعراض تمیزت بالبكاء و الشعور ظهرت على المفحوصة خلال المقابلة مج    

ما تأكد بعد تحدثنا مع طبیب المركز برفض الحدیث بالضیق، الخوف، أعراض الإدمان وهذا 

  .والسكوت

  :سلم هامیلتون على الحالة الخامسةنتائج تطبیق مقیاس  1-5-3
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رقم  جدول 

یوضح  )5 (

تطبیق  نتائج 

  )الحالة الخامسة(مقیاس هامیلتون 

وبعد  الاغتصابحسب الجدول الكمي المتكون من الأبعاد التي تمثل أثار الصدمة بعد     

قلیلا، مرتفعة  1.8و 3سجلت علامات بین ) رحمة(تطبیق المقیاس على الحالة الخامسة 

أن العلامات الذهانیة هي المسیطرة على الحالة والتي قدرت بـ ) 5(لاحظنا من خلال الجدول 

 2.57بـ  وذلك یتضح من خلال شعورها بالضیق عندما ینظرون إلیها، ثم تلیها الفوبیا 3

ر من خلال بكائها بسهولة و وظه 2.46لیلیها الاكتئاب بقیمة  عورها بالخوف،تمثلت في ش

من  2.33، كذلك ظهر علیها بعض العلامات الهذیانیة والتي قدرت بـ مقبوضةالشعور بأنها 

ینظرون إلیها یتكلمون عنها ، أیضا ظهرت على الحالة العدوانیة  الآخرینخلال شعورها بأن 

خلال تضایقها بسهولة وعدم تحكمها في الغضب، كذلك لاحظنا  واتضح هذا من 2.5بقیمة 

تجلت في شعورها بأنها موضع نقد من قبل  2.11أن الحالة تعاني من حساسیة ذاتیة قدرت بـ 

  البنود  المحاور

  1.83  الاهتمام بالجسد

  2.7  الاستحواذ القهري 

  2.11  الذاتیةالحساسیة 

  2.46  الاكتئاب

  1.8  القلق 

  2.5  العدوانیة

  2.57  الفوبیا

  2.33  الأفكار الهذیانیة

 3  الذهانیة
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ظهرت من خلال  2.7، كذلك ظهرت على الحالة بعض الأفكار القهریة قدرت بـ الآخرین

  .القرارات اتخاذصعوبة 

س سلم هامیلتون على الحالة سجلنا عند الحالة بعض الأعراض من خلال تطبیق مقیا    

 1.83في التنفس وتألم العضلات قدرت هذه الأخیرة بـ السیكوسوماتیة تمثلت في صعوبة 

  .ظهر من خلال العصبیة و الإثارة 1.8لیلیها القلق بقیمة 

  :تحلیل الحالة في ضوء المقابلة و المقیاس 1-5-4

من خلال ما ورد في نتائج المقابلة والمقیاس یتضح لنا أن الحالة تعاني من أثار صدمة     

الاغتصاب والذي تجلى على شكل علامات ذهانیة تمیزت بسماع أصوات لا یسمعها 

، هذه التجربة )نحس ناس یخمو في بلاصتي( والشعور بأن شخص یسیر أفكارها  الآخرون

أدت إلى ظهور الحساسیة الذاتیة من خلال الشعور بأنها موضع  القاسیة التي عاشتها الحالة

 دفعتهذه الحساسیة  )ناس كامل یقولولي أنتي هي السبة(تجلى ذلك في قولها  الآخریننقد 

الأماكن المفتوحة ومن الشوارع  بالحالة إلى الشعور بالخوف من خلال الشعور بالخوف من

  ).مفتوحة وحدي ولا نخرج للزنقة نخاف نقعد في بلاصة(واتضح هذا في قولها 

 وانخفاض بتباطؤكذلك أصبحت الحالة تعاني من اكتئاب والذي ظهر من خلال الشعور     

، هذا الاكتئاب دفع )ولیت بالخف نعیا و تحكمني الفشلة(من خلال قولها  واتضحمن طاقتها 

من الغضب وعدم التحكم فیه  انفجارهابالحالة بأن تصبح عدوانیة وتمثلت هذه الأخیرة في 

، سیطرت على الحالة بعض )ولیت منشدش روحي كامل بالخف نتقلق(وتجلى في قولها 

ولیت نخدم (لتكون أعمالها مضبوطة وتجلت في قولها  ببطءالأفكار القهریة تمثلت في العمل 

 ، أیضا ظهر لدى الحالة القلق من خلال الشعور)متخوفةغیر بالعقل باه تكون خدمتي 

، كذلك سجلنا لدى )ولات عندي الخلعة(قولها في  واتضحبالهلع وبضربات قلب قویة وسریعة 

خطایاها وتجلت في الحالة بعض العلامات الذهانیة اتضحت في فكرة أنها ستعاقب على 

  ).راني خایفة ربي یعاقبني(قولها 

الصداع،  أیضا هذه الحادثة جعلت أعراض سیكوسوماتیة تظهر على رحمة تمثلت في    

  ).نحس كل بلاصة فیا توجع(الألم في المؤخرة وغیرها من الأماكن وتجلى ذلك في قولها 
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  :تفسیر نتائج الحالة الخامسة 1-5-5

إن المقابلات التي تم إجرائها مع رحمة وكذلك مقیاس سلم هامیلتون الذي طبق علیها     

سمح لنا بالتوصل إلى أن رحمة قد مرت بظروف جد صعبة وتجارب قاسیة غیرت مجرى 

حیاتها وحطمت مستقبلها، هذه الظروف جعلت منها إنسانة مدمنة، فهي تعرضت للخوف 

جنسیة ونوع یعتبر جریمة " حادثة الاغتصاب هذا الأخیر أيوالإهانة من خلال ماحدث لها 

من أنواع العنف الممارس ضد المرأة بهدف إذلالها والذي یؤثر على الحالة النفسیة 

حدث مع المفحوصة بحیث كان هذا  وهذا فعلا ما "والجسدیة لها ویولد لدیها عدة أعراض 

وخللا، حطمت من  اضطرابافیه تنظیمها النفسي وأحدثت  اخترقتالاغتصاب بمثابة صدمة 

حادث عنیف قابل لشن "خلال كل طموحاتها ورغباتها وهذا على اعتبار أن الصدمة هي 

، كذلك وجدناها تعاني من إحباط شدید "اضطرابات جسدیة ونفسیة تؤثر على بنیة الشخصیة

ي یوجد الحالة الت"الذي هو بالإحباطكذا الشعور ظهر في عدم قدرتها على تحقیق الرغبات و 

ولا یستطیع إشباعها، یشعر  الإشباعفیها الفرد ولدیه دوافع نفسیة مستثارة تلح في طلب 

  . "والخنق حیث یجاهد للخروج منها وعلاجها و التخفیف منها الاستیاءخلالها بالضیق و 

فرج عبد (                                                                               

  )1طه،ط القادر

كذلك تعرضت الحالة لصدمة ثانیة تلقتها بعد الاغتصاب وهو حملها مما جعلها تشعر       

بتأنیب الضمیر والندم والشعور بالضیق، كل هذه الصراعات الداخلیة و الإحباطات الداخلیة 

دفاعیة عالیة تخفف  أسالیب أخرى أو ما یسمى بمیكانیزمات استعمالدفع بالمفحوصة إلى 

من حدة الصراعات و القلق الذي تعیشه وتجنبها مواجهة الواقع والعالم الخارجي، ومن بین 

دفاع یلجأ إلیها الفرد  آلیة "نجد میكانیزم الهروب و التجنب والذي هو عبارة عن الآلیاتهذه 

د، فإنه یتجنب عندما لا یجد الإمكانات المتوفرة لدیه والكافیة للتعامل مع الضغط السائ

قواه ثانیة أو التهیؤ له، وغالبا ما یصاحب هذا السلوك شعور  استرجاعالتعامل لحین 

                                           ."بالاكتئاب وعدم الاهتمام

(w.w.w.rezgar.com/2001)                                                                        
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فراد بالنفس وهذا لإننطواء على الذات والإمیكانیزم العزل الذي تجسد في ال ستعملتإكذلك     

جراء ما  بالإحباطوكذا الخوف منهم زیادة على شعورها  الآخرینما یدل على فقدان الثقة في 

  .حدث لها

مولودها مما دفع بها إلى توظیف كل هذه المشاعر السلبیة جعلها ترفض الواقع وترفض     

عملیة لاشعوریة تحمي الأنا من مواجهة "میكانیزم الرفض أو الإنكار والذي یعرف على أنه 

                                                             ".      الواقع والحقیقة المؤلمة

                     (w.w.w.foruns.3roos.com)                                                

                                       

یدل توظیف هذه المیكانیزمات على أنها تحاول الهروب من نفسها والهروب من العالم     

الخارجي لكن بالرغم مما تعرضت له إلا أنها تحاول تجاوز تلك الصدمة وتتخطاها بتوظیفها 

  .ةصحتها النفسی استعادتمات دفاعیة التي تدل دورها على أن الحالة بدأت في لمیكانیز 

  

 :مناقشة الفرضیات_2

  .سوف نتناول عرض ومناقشة جمیع الفرضیات    

  :یوضح نتائج المقیاس المطبق لكل الحالات) 06(جدول رقم       

  سعاد       إبتسام      أمال       رحمة      سارة       المحاور   

  1,91  2,33  1  1,83  0,58  الإهتمام بالجسد

  2  2,5  2  2,7  2  الإستحواذ القهري

  3  2,77  2,22  2,61  2,55  الحساسیة الذاتیة

  2,76  2,76  1,61  2,46  2,30  الإكتئاب 

  1,9  2,9  1,4  1,8  1.9  القلق 

  2,60  2,33  1,16  2,5  2  العدوانیة 

  2,57  2,28  1,71  2,57  2,28  الفوبیا 

  2,83  2,33  1,33  2,33  3,66  الهذیانیة الأفكار 
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  2,4  2,3  2,03  3  1  العلامات الذهانیة 

  

  :الفرضیة العامة

  .یؤدي فعل الإغتصاب إلى ظهور أثار الصدمة النفسیة لدى المراهقة المغتصبة

  .بعد دراستنا لكل الحلات وإستنادا إلى المقابلة العیادیة النصف الموجهة، وسلم هامیلتون

فمن خلال ما تم عرضه من الحالات المدروسة بواسطة التحلیل محتوى المقابلات    

وفرضیات البحث حیث تبین تتفق وماكشف عنه المقیاس المطبق تم التوصل إلى عدة نتائج 

لنفسیة وهذا ماظهر عند الحالات سارة، أن الإغتصاب یؤدي إلى ظهور أعراض الصدمة ا

تحصلن جمیعهن على دجات متفاوتة بالنسبة لمحاور أعراض  رحمة، أمال، إبتسام، سعاد فقد

على درجات  بحیث  تحصلت الحالة سارة ،3,33و  0,58الصدمة النفسیة والتي تراوحت بین 

على  كذلك نجد الحالة أمال التي تحصلت هي أیضا ،033و 0,58مختلفة تراوحت بین

د إبتسام التي كانت جمیع ،أیضا نج2.22و1درجات مختلفة في جمیع المحاور تراوحت بین

 2,3درجاتها بین كما نجد الحالة إبتسام تراوحت تفعة نوعا ما بحیث تراوحت بین و درجاتها مر 

كذلك حالة رحمة  2,76و 1,9التي تحصلت على درجات بین  عادون أن ننسى س، د2,77و 

هذه النتائج  2,61و 1,8تحصلت على درجات مرتفعة نوعا ما تراوحت بین التي هي أیضا 

إضطرابا مس عدة أحدثت لهن دمة نفسیة أخلت بتنظیمهن النفسي، تؤكد تعرض الحالات لص

بالفشل والإرهاق، القلق  جوانب في شخصیتهن، ظهرت علیهن من خلال الشعور بالمسؤولیة،

عدم القدرة على التكیف بالإضافة إلى التردد وتغیر صورة الذات وهذا ما توافق مع  المستمر،

عتبرت أن المراهقات المغتصبات یظهر علیهن ابحیث  )2008(اسة الباحثة سمیرة مرداس در 

  .القلق، الكف، التجنب ورفض الواقع 

كجزء في دراسته عملیة تقییم العلاج الجماعي ) 1994(من جهته یؤكد ولیام باتریس    

مهاراتهم تزید عتداء الجنسي مبتكر لتقویة المعتدى علیهم جنسیا أن المتعرضین للا

الإساءة  نخفاض المهارات المعرفیة لدیهم والناتجة عنا بالمقابل ،)الحساسیة الذاتیة(التعاطفیة

غتصاب ، لكن ج أو مخلفات صدمة الاتفقت دراسة باتریس مع دراستنا في نتائاالجنسیة، 
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للتوضیح العینة التي قامت علیها دراسة باتریس كانت من الجنسین في حین كانت عینة 

  .ستنا إناث فقطدرا

بلة والمقیاس المطبق وتحلیل المحتوى تشیر قاوبالتالي فإن كل هذه النتائج بما فیها نتائج الم   

غتصاب إلى یؤدي فعل الا"إلى صحة أو تحقق الفرضیة العامة الأولى للبحث والتي مفادها 

  "ظهور أثار الصدمة النفسیة  

  :الفرضیة الجزئیة الأولى 

  .إلى ظهور أعراض نفسیةیؤدي الاغتصاب   

سارة، إبتسام، أمال، رحمة، سعاد ویظهر ذلك من : وهذا هو الملاحظ لدى الحالات الخمسة

خلال الأعراض التي أبدتها والتي تشیر إلى اضطرابات وخلل حدث في نفسیة الحالات تمیزت 

ما انعكس  هذه الأعراض من خلال الشعور بالذنب، الاحساس بالمسؤولیة ،الندم، القلق، وهذا

تخدامهم میكانیزمات الرفض والتجنب هذا ما أكدته الباحثة مرداس سمیرة علیهم من خلال إس

یظهر علیهن القلق، إكتئاب بالإضافة إلى الكف والرفض فالمراهقات المغتصبات ) 2008(

  .للواقع والذات

یؤدي إلى  ان الإغتصاب"ومن هنا یمكن القول أن الفرضیة الجزئیة الأولى والتي مفادها  

قد تحققت وهذا ما تأكدأكثر من خلال الحالات " ظهور أعراض نفسیة

الأولى،الثانیة،الثالثة،الرابعة،الخامسة بحیث سجلت لدیهم علامات مرتفعة في المحاور التي 

  .تقیس الجانب النفسي

  :الفرضیة الجزئیة الثانیة   

  .یؤدي الإغتصاب إلى ظهور أعراض جسمیة

ماتبین من خلال الحالة إبتسام، سارة، أمال، رحمة، سعاد بحیث تحصلو فقد تحققت وهذا  

، فقد أسفرت )الأعراض السیكوسوماتیة(على درجات مرتفعة مست محور الإهتمام بالجسد أي 

النتائج أیضا أن المتعرضات لاغتصاب یعانون من أعراض سیكوسوماتیة إختلفت من حالة 

ظهرت من خلال الصداع، دوخة، ألام في  2,33و 0,58إلى أخرى بحیث تراوحت بین  
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دراستنا، القلب والصدر والام في البطن وقد أشارت إلیه دراسات متعددة لما ألت إلیه نتائج 

أن الإغتصاب یخلف أعراض جسمیة  )2007(ویس راضیة والدراسة التي تأكد من خلالها 

ة الإغتصاب یشعرن بعد صدمتختلف شدتها أو درجاتها من حالة إلى أخرى، فالمغتصبات 

  .بتغیرات وإضطرابات تحدث على مستوى الجسدي

شكاوى جسدیة بدون سبب وهذا ماأكده أودي وكاتري بحیث أكدوا أن المغتصبات یبدین   

  .طبي ظاهر

                                                                                    

(O.M.S.2001.p27) 

  : جزئیة الثالثةالفرضیة ال

  .یؤدي الاغتصاب إلى ظهور أعراض سلوكیة

تحققت وتأكد ذلك من خلال الحالات المدروسة والتي تحمل مستوى مرتفع من أعراض    

من عدوانیة بحیث تراوحت الدرجات التي  فجمیع الحالات أصبجن یعانین "العدوانیة"شملت 

وظهر ذلك من خلال العصبیة والإثارة، عدم التحكم في  2,60و 2تحصلن علیهن بین 

  .الغضب أیضا ظهرت على الحالات بعض الأعراض الأخرى وهي عدم على التكیف

أعراض حیث أكدت على ظهور أثار  )2008(وهذا ماأقرته دراسة الباحثة سمیرة مرداس   

وكیة تمثلت في تجنب المحیطین بها، أیضا توافقت دراسنا هذه مع دراسة ویس راضیة سل

  .وغیرها من السلوكات ت في العدوانیةلبحیث اكدت على وجود أعراض سلوكیة تمث )2007(

   .وبهذا تحققت الفرضیة التي مفادها أن فعل الإغتصاب یؤدي إلى ظهور أعراض سلوكیة    
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  :الإستنتاج العام         

إرتأینا في هذه الدراسة تسلیط الضوء على واحدة من الطابوهات التي یحاول المجتمع      

بمختلف طبقاته، إسدال الستار علیها، والمتمثلة في الاغتصاب والتي أصبحت منتشرة جدا في 

لا أخلاقي ولا مجتمع الجزائري، فالاغتصاب مخالف لأدبیات الاجتماعیة والإنسانیة ویعتبر عمل 

إنساني، مخالف لحقوق الإنسان والمرأة ومخالف لدین ال الذي حفظ مكانة المرأة في الأسرة و 

المجتمع، وذلك لما تولده من أحاسیس سلبیة وتشاؤمیة، خصوصا إذا كان هذا الاغتصاب في 

  .مرحلة المراهقة

تطرقنا في موضوع بحثنا إلى أثر الصدمة النفسیة على المراهقة المغتصبة، قمنا باختبار  ولهذا         

  .مدى صحة الفرضیة العامة وكذا الفرضیات الجزئیة

یؤدي تعرض المراهقة إلى الإغتصاب إلى "تمكنا من التحقق من الفرضیة العامة والتي مفادها         

ت نتائج البحث أیضا غلى تحقق الفرضیات الجزئیة مما ، كما أسفر "ظهور أثار الصدمة النفسیة 

یؤكد أن فعل الإغتصاب  یخلق لدى المراهقة  حالة من الرعب والهلع مما قد یؤدي إلى حدوث 

  .صدمة نفسیة بالغة الأثر، قد تحدث وتظهر بعض الإضطرابات النفسیة، سلوكیة وجسدیة
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 الفصل السادس                                                     عرض ومناقشة النتائج    
 

  :الإستنتاج العام 

جتمع بمختلف طبقاته، إسدال یحاول المالتي  یط الضوء على واحدة من الطابوهاتإرتأینا في هذه الدراسة تسل     

فالإغتصاب مخالف  ت منتشرة جدا في مجتمع الجزائري،والمتمثلة في الإغتصاب والتي أصبح علیها،الستار 

 نسان والمرأة ومخالف لدین المخالف لحقوق الإ ولا إنساني،والإنسانیة ویعتبر عمل لا أخلاقي  لأدبیات الإجتماعیة

هذا خصوصا إذا كان  وتشاؤمیة، وذلك لما تولده من أحاسیس سلبیة المجتمع، في الأسرة و المرأة ي حفظ مكانةالذ

  .الإغتصاب في مرحلة المراهقة

قمنا بإختبار مدى صحة النفسیة على المراهقة المغتصبة،  ولهذا تطرقنا في موضوع بحثنا إلى أثر الصدمة      

  .ة العامة وكذا الفرضیات الجزئیةالفرضی

إلى ظهور أثار الإغتصاب یؤدي تعرض المراهقة إلى "تمكنا من التحقق من الفرضیة العامة والتي مفادها       

  كما أسفرت نتائج البحث أیضا غلى تحقق الفرضیات الجزئیة مما یؤكد أن فعل الإغتصاب ،"الصدمة النفسیة 

وتظهر  حالة من الرعب والهلع مما قد یؤدي إلى حدوث صدمة نفسیة بالغة الأثر، قد تحدث یخلق لدى المراهقة 

  .طرابات النفسیة، سلوكیة وجسدیةبعض الإض
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  :خاتمة 

تطرقنا في موضوع بحثنا إلى أثر الصدمة النفسیة لدى المراهقة المغتصبة ، ومایتركه فعل الإغتصاب من      

 ،ثقتها في نفسها وأسرتها والمجتمع و تدمیر لذاتها وإنسانیتها فتفقدعواقب وخیمة فالإغتصاب بالنسبة للمرأة ه

وحدث بطریقة مفاجئة الذي قد تتعرض له في حیاتها فهو خارج عن إرادتها  ویعتبر الحادث الصادم الأسوء

والمرتكب من قبل  دها ن كونه یمس كرامتها وطهارتها،أبشع وأخطر أنواع العنف الممارس ضفهو یعد  وعنیفة،

  .فاقد للوعي والحس یخلف لدیها صدمة نفسیةیا، شخص یعتبر منحرف جنس

فمن خلال الدراسة التي قمنا بها وبعد معالجة الفرضیات إتضح لنا أن الإغتصاب یؤدي إلى ظهور أثار     

  .حسب ظروف التي تعیشها كل مراهقةالصدمة النفسیة لدى المراهقة بدرجات مختلفة ؛

 لطابوهات دارسین لأنه یعتبر من ابحیث یعتبر موضوع الإغتصاب أحد المواضیع التي إستوقفت الباحثین وال  

لكن في الأونة  ول إلیها حسب العادات والتقالید،أو كما یسمى بالقضیة الخرساء لأنا تمس رموز یمنع الوص

بحیث لم تستثني أي لظاهرة نوعا من الإنتشار الرهیب، الأخیرة بدأت دائرة الإهتمام بالتوسع بعد أن شهدت ا

  .لك الجهات المختصة تؤكد ذ ع والإحصائیات الصادرة عنمجتم

یمكننا معرفة مایطمحون به أو مایفكرون به ، فمن خلال النتائج  لاحظناعلى المراهقات المغتصبات، أنه 

لهذا ض ،قد تؤثر على مستقبلهم بالسلب، المتوصل إلیها یمكننا تخمین أن ماخلفة الإغتصاب من أثار أو أعرا

ث لهن ابي وإعطائهم فرصة لتجاوز ماحدوجودهم بشكل إیجیجب مساعدتهم على التعبیر عن ذواتهم ،وتأكید 

  .إستغلهن بشكل خاطئ ن الوحید أنهن ضحایا مجتمع مریض،خطأه ففي الأخیر هن مجرد ضحایا،

 وهذا لما تلعبه من دور هام وفعال في تغیر حاجة هذه الفئة للكفالة النفسیة،كما تؤكد نتائج دراستنا مدى  

في  نظرتهن لذواتهن من سلبیة إلى إیجابیة ومدهن بروح التفاؤل والثقة التي تسمح لهن بإعادة الإندماج

   .المجتمع

تكون نأمل أن  حدى الطابوهات الشائكة والمعقدة،وفي الأخیر فدراستنا هذه لم تكن سوى إلتفاتة بسیطة لأ      

من العنایة والإهتمام بإعتبار الإغتصاب واحد من  هناك دراسات وبحوث معمقة في هذا المجال لإعطائه حقه

لایمكننا تعمیم النتائج التي توصلنا إلیها على كافة د إستقرارهم النفسي والإجتماعي، المشاكل التي تهد



128 
 

وأن ماتوصلنا إلیه من خلال بحثنا یعتبر تدعیما  أن مجموعة بحثنا صغیرة ومحدودة، بسببالمغتصبات، 

  .قة التي درست هذا الموضوعالسابوتأكیدا للبحوث 

  :یصل بحثنا هذا في النهایة إلى مجموعة من التوصیات   

  لضحایا الإغتصاب توفیر المراكز المتخصصة للكفالة النفسیة. 

 سن مذنبات ،لتقلیل من معانتهن النفسیةول الي الضحایا ،بأنهن مجرد ضحایاتوعیة أه. 

 یا الإعتداءات الجنسیة ،وتجمع هذه والمستشفیات تختص بالكفالة بضحا وضع أقسام في العیادات

 .الأقسام بین عدة إختصاصات حتى الضحایا بالكفالة الجیدة والكاملة 

  التقرب أكثر من هذه الفئة لفهم معانتهم النفسیة. 

 تدریب المغتصبات على تقنیة المواجهة حل المشكلة لتفادي تفاقم خطر الإغتصاب. 
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